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اللهم Y‏ أحصى EU‏ عليك .. . أنت کا أثنيت على نفسك ... 

والصلاة والسلام . . . على سيدي .. . سيد ولد ادم... 

ويعد... 

إنه جعفر . . . وما أدراك ما جعفر !!! 

ريحانة جبلة ... كلا شممتها قلت: ما شاء الله... كيف GE‏ الله 
بشرا هذا شأنه ؟!!! 
ومماته . .. أجل . . . وأعلى !!! 
فكيف كانت حياته؟ ! 
وكيف كان ماته ؟! 
ذلك موضوع هذا الكتاب!!! 

٠ه‏ ۱۹۸۹ م 


جود شلي 


الخطوط العريضة... 


جاء في ul‏ الغابة... في معرفة الصحابة » لابن الأثير: 

« جعْفر بن أي طالب ... 

«واسم di‏ طالب... عبد مناف ... بن عبد الطلب ... بن هاشم ... 
بن عبد مناف ... بن قصي . . . القرشي اماشمي ... 

«ابن عم رسول الله . E‏ 

« وأخو عل بن أبي طالب لأبويه ... 

« وهو جعفر الطبار... 

« وكان أشبه الناس برسول الله ۰.. عه . . . حلفا ... وحلقّا ۰.. 


«أسام بعد إسلام أخيه عل بقلیل .. . 


الثاني والثلائین ؟ ! 


وروي أن أبا طالب رأى الني... Ley ... ¿e‏ رضي الله عنه 
یصلیان ... وعلي عن بمينه... 
\\ 


«فقال pind‏ رضي الله عنه: صل جناح ابن عمك... وصل عن 
يساره!!! 

« قیل : أسم بعد واحد وثلاثين إنسانا .. . 

. . . هو الثانى والثلاثين‎ OLS yy 

« وله هجرتان: هجرة إلى الحبشة... وهجرة إلى الدينة ... 


أبو المساكين؟! 


«روى عنه aul‏ عبدالله ... وأبو مرسى الأشعري... وعمرو بن 
العاص . .. 
« وكان رسول الله . . . GUE‏ يسميه « أبا السا کین ... 
« وکان آسن من عل بعشر سنین ... 
« وأخوهم طالب أسن من عقيل بعشر سنين . 


Uys‏ هاجر إلى الحبشة آقام بها عند النجاشي ... إلى أن قدم على 
رسول الله .. . ی ... حين فتح خیبو ... 


« فتلقاه رسول الله Br...‏ ۰.. واعتنقه . . 


«وقال: ما آدری el‏ انا اشد فرحا... بقدوم جعفر ... ام بفتح 
« وأنزله رسول الله . . . > إلى جنب السجد . 


دعن أبي هريرة... 

«قال : ما احتذى النعال... ولا ركب المطايا... ولا ركسب 
ee, SH‏ 

بعد رسول الله . . . 2 . أفضل من جعفر » . 

« عن Ul‏ هريرة... قال: 

« قال رسول الله ... له : 

« رأيت dae‏ يطير في الجنة مع الملائكة» . 


أشبهت خَلْقي وخلقي؟! 


«دعن على بن Gl‏ طالب ... 

oh‏ . . . قال: 

«وأما أنت يا جعفر ... فأشهت ab‏ وخلقي ... وأنت من عترتي 
التي أنا منها ٠...‏ . 


(۱) الکور للناقة بمثابة السرج وآلته للفررس. 


1۳ 


من الرفقاء النجباء الوزراء ؟ ! 


و سمعت Che‏ يقول: 

« قال رسول الله A...‏ 
«لم يكن قبلي ني ... إلا قد أعطى سبعة رفقاء نجباء وزراء . 
«وإني أعطيت أربعة عشر: 
« حمزة... 

« وجعفر ... 

«وعلي ... 

« وخسن ... 

« وحسین ... 

« وأبو بكر ... 

« وعمر ... 

e. والقداد‎ « 


« وحذيقة . .. 
« وسلان ... 


« وعبار ... 
« وبلا ... 


)1( هؤلاء gil‏ عشر ... ویسقی اثنان هما : عبد الله بن مسعود ... وأبو ذر. 


\t 


كان أخيرَ الناس للمسكين ؟ ! 


JU... ¿pages 

« إن كنت لألصق بطي بالحصباء من الجوع. . . 

«وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية - وهي معي - كي ينقلب في... 
« وكان GST‏ الناس للمسكين. . . جعفرٌ بن أي طالب... 

« كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بیته... 

« حتى إن كان ليخرج إلينا gil. OBA‏ ليس فيها شيء ... فنشقها ... 
فنعلق ما فيها ». 


« عن ابن إسحاق ... قال: 

« حدثني تمد بن جعفر بن الزبير ... قال : 

« قدم رسول الله ... ٠.‏ . من عمرة القضاء الدینة, .. في ذي 
الحجة... 
««فأقام بالدينة حتى بعث إلى مؤتة... في جمادی سنة تمان . . 
««قال : وأخبرنا ممد بن جعفر... عن عروة... قال: 
« فاقتتل الناس قتالا شدیدا . .. 
« حتی قتل زید بن حارثة . .. 


}\( العكة : وعاء من جلد يتخذ للسمن والعسل . 


10 


رم أخذ الراية جعفر... 
« فقاتل بها حتى قتل ؟!! 


أوّل من e‏ الاسلام؟! 


«وأخبرنا ابن إسحاق . . . قال: 

« حدثني gt‏ بن عباد بن عبدالله بن الزبير . . . عن أبيه . . . قال : 
«١‏ حدثني yl‏ الذي أرضعبي ... 

«وكان أحد بني مرة بن عوف ... قال: 

« والله GIS‏ أنظر إلى جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة... 

»> اقتحم عن فرس له شقراء .. 

« فعقر ها . .. 

«م تقدم ... 

« فقاتل حن قتل ... 

«قال ابن اسحاق: فهو أول من عقر في الاسلام » .!!! 


أبدله الله جناحين يطيز بها في الجنة ؟! 


Uy‏ قاتل جعفر... 

« قطعت يداه!!! 

« والراية معه . .. م يُلّقها !!! 
«قال رسول الله .. . سر : 


« أبدله الله جناحين . .. يطير بها في الجنة» ... 
«ولما قتل وّجد به بضع وسبعون جراحة!!! 
«ما بين ضربة بسیف ... وطعنة برمح!!! 

« کلها فیا آقیل من بدنه ...۱۱۱ 


حتى قتل شهیذا ؟! 


«قال ابن اسحاق: 

«فلم) أصيب القوم . .. قال رسول الله - فيا بلغني - 

وأخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهیدا ... 

... أخذها جعفر فقاتل بها حتی قتل شهیدا‎ fy 

م صمت رسول الله... oa‏ ... > تغيرت وجوه الأنصار... 
وظنوا أنه قد كان في عبدالله بن رواحة ما يكرهون... 

ثم قال: أخذها عبدالله بن رواحة... فقاتل بها حتى قتل شهیدا ... 

دم قال: لقد رفعوا في الجنة على سرر من ذهب... فرایت في 
سرير عبدالله ازورارًا عن سريري صاحبيه... 

« فقلت : عم هذا!... 

« فقيل لي : مضيا وتردد J‏ عبدالله بعض التردد ] ثم مضى» . 


ودمعت عیناه ؟ !! 


«عن أم جعفر ... بنت جعفر بن أبي طالب ... 

«عن جدتبا اسماء بنت ae‏ ... انا قالت : 

« ما أصيب جعفر وأصحابه ... دخل عل رسول الله E‏ .. . 
«وقد عجنت عجيي . .. 

« وغسلت بني ... ودهنتهم . .. ونظفتهم .. 

« فقال رسول الله . . . له : ائتيني ببني جعفر ... 
«فشمهم ...20 . 

« ودمعت عیناه!!! 

« فقلت: يا رسول الله . . . بأبي وأمي ما يبكيك؟ .. . 

« أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء ؟ ... 

«قال: نعم .. . آصیبوا هذا اليوم... 

«فقمت أصيح وأجمع النساء . 

« ورجع رسول الل . .. عه ... إلى أهله .. . 

«فقال: لا تغفلوا آل جعفر' ... فإنهم قد شغلوا» ... 


)١(‏ في السيرة: فتشممهم. 
(؟) في السيرة: ولا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا الهم lb‏ فانهم قد شغلوا بأمر 


صاحبهم ۰ . 
۱۸ 


على مثل جعفر فلتبك البواكي ؟! 


وعن عانشة .. . قالت: 

.. أتى وفاة جعفر... عرفنا في وجه رسول الله ... يله‎ Uy 
. » اطزن‎ 

« وروي أن رسول الله ... BE‏ ... لما أتاه نعي جعفر ... 

« دخل على امرأته أمماء بنت عَمَیْس ... فعزاها فیه ... 

« ودخلت فاطمة وهي تبكي وتقول : واعماه. .. 

« فقال رسول الله . . . له : على مثل جعفر فلتبك البواكي» . 


جناحین مضرجین بالدم؟ !! 


« ودخله من ذلك هم شدید ... 

« حتی oll‏ جبریل ... 

«فأخبره أن الله قد جعل جعفر جناحین مضرجین بالدم... یطبر 
Im‏ مع الملائكة!!! 


السلام عليك ... يا ابن ذي الجناحين ؟ !! 
«وقال عبداله بن جعفر: كنت إذا سألت علیا شيئًا فمنعن ... 


وقلت له: بحق جعفر . .. الا أعطاني !!! 


۱۹ 


« وقال: كان عمر بن الخطاب إذا رأى عبدالله بن جعفر . . . قال : 
« السلام عليك ... يا ابن ذي الجناحين!!! 
«وکان Se‏ جعفر لما قتل إحدى وأربعين سنة.» 


تلكم هي الخطوط العريضة ... من حياة سيدي جعفر ... 

أبثها مفتتحا بها الكتاب... لأضع تحت عيون القراء والقارئات.. 
شيا من التراث الخالد ... لسادتنا أعلام الاسلام العظاء ... 

والآن ... هنا إلى جنة ذات ظلال وعیون... 

هيا إلى ظل ظليل... 

هيا إلى بطل جليل جميل !!! 


هجرتان؟! 


دعن ی موسی قال: 
oe bs‏ ون gall‏ ... فخرجا 


مهاجرین إليه . .. ۱ 


« قال: فرَكبنا سفيئة ... فألقتنا سفینتنا إلى النجاشي بابشة ... 

... عندة‎ gol y طالب‎ yl بن‎ a ln 

«فقال جعفر : إن رسول ال . .. Un ... AE‏ مهنا ul,‏ 
بالاقامة ... فأقیموا معنا . . 

... مَعَهُ. . . حتی قدمتا جیعا‎ ali, 

«قال : فوافقنا رسول الله ... له ... حين A‏ 

دفاسهم لَنَا ‏ أو قال أعطانا منها - وما سم لأحَدٍ غاب عن فتح 
خَيْبَرَ منها شا الا لمن شهد da‏ . 

رل لأمنحاب سفيتتنا مع Be‏ وأصحابه ... 


rr 


a‏ هم مَعَهُمْ 

« قال: كاد ¿is‏ يقولون لنا - لأهل السفينة - 
تحن سنا ؟ بالهجرة .. 

دقال: CE‏ أسْمَاء بت a‏ . وَهِيَ os‏ قدم معتا ... علی 
حفصة زوج الني ... له ... زائرة ... 

« وقد كانت هاجرّت إلى النجاشي فیمن هاجر إِلَيْهِ . . 

. عمَرٌ على حَفصة ... وأسْمَاء عندها.‎ Bü 

« فقال Jae‏ حين رأى أسماء : من هذه؟ ... 

« قالت tl,‏ بتت عمسن 

foja... A هذه‎ .. EEE قال‎ « 

E نم‎ teal فقالت‎ « 

«فقال عمّر: SL‏ بالحجرة... فنحن gal‏ برسول الله .. 

« کلاً وال .. 

وم ع رسو الله . AE.‏ ... يطعم جائعكم. . وتعظ 
جاهلکم . .. 

دوکنا في دار - أو في أزض - البْعَداء LAK‏ ... في ED‏ 

« وذلك فى الله .. 


دون كنا نُوّذَى وتخاف ... 
« وَسَأذْكْرٌ ذلك لرسول الله A‏ ... وأسألةٌ... 


و 
ye‏ 


... آزیغ ... ولا آزید على لك‎ Ys 

« قال؛ فلما جاء الني AE.‏ ... قالت: 

ديا ني الله .. 

« إن A‏ قال كذا و کذا .. 

« فقال سول الله . .. له یس با تق بي منكم ... 

. واحدة.‎ Ena ولأصحابه‎ Uy « « 

« وَلكم أنتم I‏ 

AGS) وأصحاب السفينة يأثوني‎ es y la, 
هذا الحديث.‎ ye ¿ls 

««ما من VA WI‏ اعظم في ei‏ مما قال 


هم رسول ال ٠.‏ عله . 


دق فقالت أسماء؛ فلَقذ US‏ موسی Bly‏ 


[ أخرجه مسام [ 


« کذبّت » أي أخطأت.. . وقد استعملوا كذب بمعنى أخطأ ... 

« وکا في دار sR‏ البُعْضاء » قال العلماء : البعداء في النسب... البغضاء 
في الدین:.. لأنهم كفار... إلا النجاشي وكان يستخفي باسلامه عن قومه 
ويورى لهم.. 

« يأتوفي أرسالا » أي أفواجا... فوجا بعد فوج.. 


ro 


ماذا أريد أن أقول؟! 

أريد أن أقول O‏ جعفر بن Gl‏ طالب... له هجرتان... واحدة 
إل اوه ها ان a‏ 

... زوجه أساء بنت عمیُس فا هجرتان کذلك‎ Ol, 

واليك نص النطق النبوي الكرم ... وما ينطق عن الهوى... 

ا 

« وله ولاصحابه هجرة واحدة... 

!!! » السفينة هجرتان‎ al ولكم أنم‎ «١ 

مم ماذا ؟! 

مم انظر إلى أمماء بنت عَمَیْس ... كيف غضبت ... و کیف حاورت 
عْمّر.. . وکیف آقسمت لتبلفن رسول الله E‏ جميع ما قال؟!! 

امرأة... ولکن اذا عصفت غاضبة في الله ... زحزحت ee‏ ... 
الذي لا تزحزحه اجبال ... 

انظر جال آلفاظها . .. وهي تهدر اثرة: 

WV yee LaS, 

!!! والله‎ WS « 

«كنتم مع رسول الله ... عي !!! 

« يُطْعِم جائعکم !!! 

!!! وَبعظ جاهلكم‎ y 

«وکنا في دار البعَذاء التغضاء في الحبشة!!! 

« وذلك في الله !!! 

«وفي رسوله!!! 

LISA طعامًا ولا أشرّب شرابًا... حتى‎ Gabi الله ... لا‎ lo 
!!! 2. . قلت لرسول ال ... لله‎ 


۳۹ 


ما هذا ؟! 

(نبا صحابية جليلة... تثور للحسق ... وتأبى أن يذهب po‏ 
ها ... وتقسم لترفعن ما قال إلى رسول الله... BE‏ ... لبحکم 
فيه!!! 

مثال رائع للمرأة التي تربّت على الاسلام الصحيح ... 

لا يعنيها مَن القائل... وإنما الذي تريده هو إظهار احق... وليكن 
القائل oe‏ أو مَن هو آشد من عمر ... !نبا لا تخشى في الله لومة 
لائم !!! 

هؤلاء الصحابيات مراتبهن عاليات شاخات . .. 

شتان بينهن وبين نساء اليوم!!! 


رسول الله . . . به .. . يلاطف . . 
ابن جعفر؟!! 


««قال عبد الله ِن جعقر .. لابن to‏ 


«أتذكر إذ py EG‏ ... علي ... 
ul»‏ وأنت وابن عباس ؟... 


] مسلم‎ a tld 


فحملنا وترکك » معناه قال ابن جعفر : فحملنا وتركك. 


kk 
۳۷ 


+عن عند الله بن جعفر ... قال: 

« كان رسول الله... AOE‏ ... إذا قدغ من سفر تلقي بصبيان 
Jal‏ بیْته .. 

«فحملني y‏ يَذَيّهِ ... 

تم جيء باخد ابْنَيْ فاطمة . .. EOS‏ 

«قال: G36‏ الدیة 0 على 03 


أخرجه مسام # 


وكان رسول الله fe‏ إذا قدم من سفر (AG‏ بصبيان أهل بيته» هذه 
,12 مستحبة ان يتلقى الصبيان المسافر Oly‏ يركبهم وأن يردفهم ويلاطفهم... 


أقول... منظر جيل ... رسول الله ... له ... يدخل المدينة... 
على دابة... وقد حمل ابن جعفر آمامه ... والحسن أو الحسين 

غاية de‏ .. . وغاية الملاطفة للصبيان ... 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين !!! 


SIS ««‏ عبدالله بن جعفر . .. قال 

Cy لقي‎ pit قَدِمَ من‎ O 

۳ . ga أو‎ bly «فتلقي بي‎ 
WES > والاخر خلفة...‎ de y biel pas «قال؛‎ 


۳۸ 


اپن جعفر ... بحتفظ ا 
y‏ عن Ana oO Me‏ . .. قال: 
ی BE.‏ .. ذات يوم ib‏ 
ja br‏ إلي y vis! y. ‚Us‏ أحَدًا a‏ 


[ أخرجه مسام ] 


du. aia 
Ale... قال رسول‎ « 
. مَعَ الملائكة»‎ N يَطيرُ في‎ ae رابت‎ « 
] أخرجه الترمذي‎ [ 


.. غازب‎ anal ye» 
قال ل لجعفر بن أي طالب:‎ + RE. en 
ey dle ca AN 


[ آخرجه الترمذي ] 


۳۹ 


««عن أي A‏ .. . قال : 


«إن JLY Els‏ الرجل من bus!‏ النبي ye ... Se‏ 
= من القرآن ... أنَا ألم بها منة... ما ¿ads Y OL‏ 


« فكنت إذا سألت جَعْمَرَ بن أبي طالب.. 
genie‏ ختی dy‏ له یل hoy‏ 
« فإذا ¿El Eoabí‏ 
Men‏ 
Br‏ 
بح ¿tods‏ 
US‏ رسول الل . . . O‏ 
[ اخرجه الترمذي ] 


gis‏ قال 
« كنا ندعو جَعْمَرَ بُن أبي طالب رضي الله عنْهُ 


> 


PSN AE A E 
> are فا 6 من‎ 
] أخرجه الترمذي‎ [ e 


5 ¿ جعفر بن ای طالب !!!1 


لقد كان قمّة!!! 
وكات إماما!!! 


۳۱ 


ترتيبه . 
في السابقير 


الثاد 
في والثلاث 
نب . 


كيف كان ذلك؟! 

كيف كان جعفر بن gl‏ طالب ... هو الثاني والثلاثئين... أسام بعد 
واحد وثلاثين إنسانا ؟! 

إليك بيان ذلك: 


مبعث الني . . . صلى الله عليه وعلى آله وسام تسلما ؟ ! 


«فلم) بلغ جمد رسول الله ... له ... أربعين سنة... بعثه الله تعالی 
رحمة للعالمين . . . وكافة للناس بشيرا .... 


اسلام خديجة بنت خویلد ؟! 


«وآمنت به خديجة بنت خويلد... وصدقت با جاءه من الله... 
ووازرته على امره . .. 
«وکانت اول من آمن Wh‏ وبرسوله ... وصدق ما جاء منه . .. 


ro 


اسلام علي بن dl‏ طالب ؟ ! 
0 كان أول ذكر من الئاس آمن برسول الله ... عله ... وصلل 
معه وصدق با جاءه من الله تعالى... علي بن ابي طالب ... وهو يومئذ 


دم pal‏ زيد بن حارثة بن شرحبيل... وكان اول ذكر أسام... 
وصلى بعد علي بن ابي طالب .. . 


اسلام أبي بكر ؟! 


دم أسام ابو بكر بن أبي قحافة... 
«فلا أسام أبو بكر ... أظهر إسلامه... ودعا إلى الله وای 


cds 
الذين أسلموا بدعاء أبى بكر ؟!‎ 
. . . فأسام بدعائه‎ « 
... «عمان بن عفان‎ 
والزبير بن العوام...‎ « 


۳۹ 


« وعبد الرحن بن عوف... 

« وسعد بن yl‏ وقاص ... 

« وطلحة بن عبيد الله بن عشان ... 

«فجاء er‏ الى رسول... a‏ حين استجابوا له فأسلموا 
وصلوا... 
« فكان هؤلاء النفر الثانية الذين سبقوا الناس بالاسلام... 

« فصلوا وصدقوا رسول الله . . . BBE‏ . . . ما جاءه من الله ...2 . 

أقرل... هؤلاء ثمانية سبقوا الى الاسلام... فأين باقي الواحد 
والئلائین الذين سبقوا جعفر بن أبي طالب ؟! 

ولنذكر هنا أن هژلاء الثانية يضاف إليهم أول ya‏ آمن ... خديجة 
عليها السلام ... فُهم على ذلك تسمة ... هكذا : 

۱ - خديجة... 

de. ۲‏ 
Y‏ زيد بن حارثة... 
4 - ابو بكر... 
Ole - ۵‏ بن عفان ... 
5 الزبير بن العوام ... 
Y‏ عبد ال رحمن بن عورف ... 
A‏ - سعد بن أبي وقاص ... 
dali = 4‏ بن sala‏ 

وإليك باقي الواحد والثلاثين الذين سبقوا جعفر إلى الاسلام... 
فكان هو الثاني والثلاثين: 

٠‏ - ثم أسام ابو عبيدة بن الجراح... 

١‏ - وأبو سلمة... 

۳۷ 
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والأرقم بن أبي الأرقم ... 

وعثان بن مظعون بن حبيب... 
وأخواه قدامة... 

وعبدالله ... ابنا مظعون بن حبيب ... 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب ... 
وسعيد بن زید ... 

وامرأته فاطمة بنت الخطاب ... أخت عمر بن الخطاب ... 
glee Amp‏ بکر .. 

وعائشة بنت أي بكر ... وهي يومئذ صغيرة... 
وخباب بن الأرت ... 

وعمير بن أبي وقاص ... أخو سعد بن أبي وقاص ... 
ee‏ للد ين فود ٠::‏ 

ومسعود بن القاري . . 

... بن عمرو‎ blo 

.. بن أبي ربيعة‎ thes 

وامرأته أسياء بنت سلامة . .. 

وخنیس بن حذافة... 

وعامر بن ربيعة... 

وعبدالله بن جحش ... 

وأخوه... أبو أحمد بن جحش... 


YA 


YY =‏ ص 
« وجعفر بن أي طالب» ؟! 


أرأيت OY‏ كيف كان جعفر الثاني والثلائین في السابقين؟! 
4 ماذا ؟! 
م الثالثة والثلائين من السابقين.. . فمن هي ... ومن تكون؟! 


- YY - 


« وامرأته... 

ell»‏ بنت عميس ... بن النعبان ... بن كعب ... بن مالك ... بن 
قحافة... من خثعم ....» !!! 

وهکذا فاز البطل الشهید ... بشرف السبق الى الاسلام ... 

فجمع بين ثلاث شامخات .... 

شرف النسّب الشريف ... ابن عم رسول الله ... عله ... 

وشرف السبق الى الاسلام... وشرف الشهادة في سبيل الله!!! 


۳۹ 


أسماء بنت ua‏ ؟! 


la 

« وأمها هند بنت عوف ... 

« أسلمت آساء قد ما. . . 

« وهاجَرّت إلى الحبشة ... مع زوجها جعفر بن Ul‏ طالب ... 

« فولدت له بالحبشة . . . عبدالله ... وعونا hy...‏ 

... هاجرت إلى المدينة‎ o 

دفلا قتل عنها جعفر بن أبي طالسب... تزوجها آبو بكر 
الصديق... 

« فولدت له محمد بن ی بكر... 

«نم مات عنها فتزوجها ie‏ بن Gi‏ طالب ... 

« فولدت له جى . .. 


ir 


أخت أم المؤمنين؟! 


«وأساء أخت ميمونة بنت الحارث ... 

« زوج الني ... عله ... ۱ 

« وأخت أم الفضل ... امرأة العباس ... 

« وأخت آخواتها لأمهم ... وكن js‏ أخوات لأمٌ... 

«وكانت أسماء بنت e‏ أكرم الناس أصهارًا ... 

دفمن أصهارها الني ... عله . .. وحمزة... والعباس... رضي الله 
Qe‏ وغیرهم .. 


بل لكم هجرتان ؟! 


« روى عن أسماء عمر بن الخطاب ... وابن عباس ... وابنها عبدالله 
بن جعفر ... والقاسم بن مد ... وعبدالله بن شداد بن اهاد - وهو 
ابن اختها ‏ وعروة بن الزبير . . . وابن المسيب... وغیر هم .. 

«وقال ها عمربن الخطاب: نعم القوم... لولا أنا سبقناع إلى 
المجرة... فذكرت ذلك للنبي... يلي ... فقال:«بل لكم 
هجرتان. . . إلى أرض الحبشة . . . وإلى المدينة» ... 


هذا شيء قليل عن الزوجة التي استشهد عنها البطل .... 
لتتكامل الصورة أمام العيون!!! 
tt‏ 


... هاه 


قال ابن الأثير : 

« فخرج المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارًا إلى الله 
بدينهم ... 

« فكانت أول هجرة في الاسلام. .. 

« فخرج عثان بن عفان وزوجته رقبّة ابنة النبي... ‚ik‏ 
معه . . 

« وأبو حُذيفة بن عتبة بن ربيعة... ومعه امرأته سَهّلة E‏ 
Ba‏ 
« والزبیر بن العوام... 

« وغيرهم تمام عشرة رجال ... وآربع نسوة... 
وتخلف قوم... 

« واشتدت قريش عل السلمین . . . فلا قرب المسلمون الذين كانوا 
بالحبشة من مكة بلغهم أن إسلام أهل مكة باطل ... 

« فم يدخل أحد منهم إلا جوار أو مستخفيا ... 


EY 


المجرة الثانية الى اخبشة ... وخروج جعفر ؟! 


« وأقام المسلمون بمكة يؤذون.. 

« فلمًا رأوا ذلك رجعوا مهاجرين إلى الحبشة ثانيًا . 

« فخرج جعفر بن أبي طالب .. 

« وتتابع السلمون الى الحبشة . . 

an‏ ب يد وثمانين رجلاً.. 

« والني .. مقع معد a‏ 


el 

«وكان أول من خرج من السلمین من بني أمية.. . عمان بن 
عفان . . . معه امرأته رقية بنت رسول الله . .. ملل . 

« ومن بني زهرة... عبد الرحمن بن عوف .. 

« ومن بني خزوم . .. ابو سلمة. . . معه امراته . . 

« ومن بني جح . . . عشان بن مظعوتن ... 

« ومن بني عدي ... عامر بن ربیعة ... معه امراته.. 

« ومن بني عامر .. أبو سبرة.. . ويقال هو أول من قدمها . . 

« ومن بنى lA‏ . سهيل بن بيضاء . 

«فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين الى أرض 
OF y «‏ عليهم عشان بن مظعون...» 


LA 


هجرة جعفر في الهجرة الثانية ؟! 


«ثم خرج جعفر بن أبي طالب.. . رضي الله عنه... 

« وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة... فكانوا بها... 
منهم من خرج بأهله معه ... ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له معه . .. 

«من بني هاشم ... بن عبد مناف ... بن قصي ... بن کلاب ... بن 
AS o‏ ی 

« جعفر بن الي طالب ... بن عبد المطلب . بن هاشم ... 

ومعه امرأته... أساء بنت عمّيّس . . . بن النعان... بن كعب.. 

ولدت له بار dl‏ عبداله بن چعفر ... 

[ ثم جعل يعدد من هاجر من کل قبيلة حتی قال: ] 


« فكان جيع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من السلمین ... 
سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارا وولدوا بها... ثلاثة 
وتمانين رجلا ...» 

« وجاء في كتاب « شهداء الاسلام » للد كتور النشار: 

«وأصاب جعفرًا من قريش أذى كثير ... 

oles « «‏ إلى الخروج إلى الحبشة . .. في الهجرة الثانية . . 

« وكان هناك pol‏ المهاجرين...» 


xk x 


14 


أقول... خرج جعفر مهاجرا الى الحبشة... ومعه زوجه أساء بنت 
ومكث بها الى أن عاد ومعه زوجه بعد فتح خیبر . 

وكان وهو بالحبشة أميرًا للمهاجرین... ومتحدثا رسميا باسمهم أمام 
ملکها العادل الم النجاشي!!! 


كان جعفر ... 
yal‏ للمهاجرین 
ومتحدئا باسمهم 
آمام النجانی 


قال ابن هشام... 
« فلا رأى رسول الله . .. له . . . ما صيب أصحابه من البلاء . . . 
«وما هو فيه من العافية... بمكانه من الله... ومن عمه gl‏ 

طالب . . . 
aly‏ لا بقدر على أن ینعهم ما هم فيه من البلاء .. 
«قال هم: لو خرجم إلى أرض الحبشة... فإن بها ملكا لا يُظم 

عنده أحد... وهي أرض صلدق... حتى يجعل الله لكم فرجا ثم أنتم 

فيه ... 

« فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ... عه ... إلى 

أرض الحبثة . . . مخافة الفتنة ... وفرارا إلى الله بدينهم ... 
« فكانت SG)‏ هجرة . .. كانت في الاسلام ...» 


بعض من هاجروا ال هجرة الأول إلى الحبشة؟! 


ata RF wî 
بن‎ le من خرج من المسلمين من بني أمية...‎ Jl «ووكان‎ 
A. عفّان. . . معه امرأته .. . رقيّة ... بنت رسول الله.‎ 


oy 


« ومن بی عبد شمس ... أبو o‏ معه امرأته ... سهلة بنت 
سهیّل بن عمرو ... ولدت له بأرض el‏ حد بن أي MI‏ 

دومن بني sol‏ ... الزبير بن العوّام... 

دومن بني عبد I‏ مُصعب بن عمَّير... بسن 
هاشم . . . بن عبد مناف ... بن عبد الدار... 

«ومن بني زهرة... عبد الرحمن بن عوف ... 

«ومن بتي جَمُح.. . عثان بن مَظْعون... 

« ومن بني عديّ... عامر بن ربيعة... معه امرأته ... ليلى بنت أي 


5 - 


« ومن بني عامر el.‏ 

« ومن بني الحارث ... سهيّل بن بيضاء . . 

«فكان هؤلاء العشرة... Ugh‏ من خرج من المسلمين إلى أرض 
الحيشة ... 

«قال ابن هشام: وكان عليهم عثان بن gado‏ فیا ذكر لي 
بعض أهل العام . . . 


هجرة جعفر ؟! 
«ثم خرج جعفر بن أبي طالب... رضي الله عنه... وتتابع المسلمون 


معه... وملهم مَّن خرج بنفسه . . . لا اهل له معه...» 


Of 


عدد المهاجرين إلى الحشة؟! 


«فکان جميع من لحق بأرض الحبشة ... وهاجر إليها من السلمین ... 
سوى أبنائهم الذين خرجوا ہم معهم صغارا وولدوا ما... ثلاثة 
وثمانين رجلاً ...» 


إرسال قريش الى الحبشة في طلب الهاجرین إليها ؟! 


«فلا رأت قریش أن أصحاب رسول الله... بير ... قد أمنوا واطأنوا 
بأرض الحبشة» وأنهم قد أصابوا بها lo‏ وقرارا ائتمروا بينهم أن يبعثوا 
فيهم منهم رجُلين من فريش guile‏ إلى النجاشي» فيردهم علیهم ليفتنوهم 
في دينهم » ويّخْرجوهم من دارهم التي اطرأنوا بها وأمنوا فيها؛ فبعثوا عبدالله 
بن ألي ربيعة» وعمرو بن العاص بن وائل وجمعوا لما هدايا للنجاثي 
ولبطارقته , ثم lla‏ 

عن 1 سلمة بنت lg‏ بن المغيرة زوج a al‏ 
قالت: لما نزلنا أرض الحبشة» Ur‏ بها خيرَ جار النجاثي, أمنا على ديئناء 
وعبدتا الله تعالى لا GSP‏ ولا سمع Et‏ نكرهه؛ فلا بلغ ذلك قريشاء 
ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلیّن منهم جَلْدينء وأن يُهْدوا 
للنجاشي هدايا ما يُستطرف من متاع مكة» وكان من أعجب ما يأتيه منها 
الادم (اجلود). فجمعوا له ادما کثیرا ول يتركوا من بطارفته بطريقا إلا 
al‏ له هديّة, ثم بعثوا بذلك عبدالله بن أي ربيعة» وَعمّرو بن العاص ؛ 
وأمروهها بأمرهم. وقالوا هما : ادقعا إلى كل بطریق هديّته قبل أن تكلا 


00 


النجاشي فيهمء ثم قدما إلى النجاشي collate‏ ثم سّلاه أن ee‏ الیکا قبل 
آن یکلمهم . قالت: فخرجا حتی قدما على النجاشي » ونحن عنده بخير دار. 
عند خير جار» فم يبق من بطارقته بطریق إلا دَقَعا إليه هديّته قبل أن یکلا 
النجاشي, وقالا لكل بطريق منهم: إنه قد ضوی (لجأ) إلى بلّد الملك متا 
ole‏ سفهای فارقوا دين قومهمء dy‏ يدخلوا في دينكم. وجاءوا بدين 
مُبتدع» لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد LES‏ إلى اللك فيهم أشراف قومهم 
ليردهم إليهمء فإذا كلمنا اللك فیهم Lith‏ عليه pele ob‏ إلينا ولا 
is‏ فان قومهم de‏ بهم le del; pr pal) E‏ عابوا علیهم ؛ 
فقالوا لما : نعم. ثم LE bel‏ هدایاهما إلى النجاشي فقبلها منهاء ثم كلاه 
فقالا له: أيها CU‏ إنه قد ضوی (LL)‏ إلى بلدك منا غلمان سفهاء » فارقوا 
دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدین, ابتدعوه» لا نعرفه نحن ولا 
آنت ‏ وقد LEG‏ إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعامهم وعشائرهم 
لتردهم إليهم» فهم آغلی بهم عيتاء وأعام با عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 
قالت : ول يكن شيء أبغض إلى عبداله بن ألي ربيعة وعمرو بن العاص من 
أن يسمع كلامهم النجاشي. قالت: فقالت بطارقته حوله: صَدقا أا اللك 
قومهم أعلى بهم dels cs‏ با عابوا عليهم فأسلمهم إليها فليرداهم إلى 
بلادهم وقومهم . قالت: فغضب النجاثي» ثم قال. لاها الله إذن لا أسلمهم 
الیهیا ولا يكاد قوم جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على ga‏ سواي؛ 
حتى أدعوهم فأسأهم عا يقول مذان في أمرهم» فان كانوا کا يقولان 
أسلمتهم إليهاء ورددتهم الى قومهم» وإن کانوا على غير ذلك مَنعتهم منهماء 
وأحسنت جوارهم ما جاوروي. 


0% 


إحضار النجاشي للمهاجرين » وسؤاله لهم عن دينهم 6 
وجواب جعفر عن ذلك؟! 


«قالت: م أرسل إلى أصحاب رسول الله... عي ... فدعاهم» فلا 
جاءهم رسوله اجتمعوا. ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا 
Fo pater‏ قالوا: نقول: والله ما عَلِسْناء وما أمرنا به نبيّنا... مت ... كائنًا 
في ذلك ما هو کائن. فلا جاءواء وقد دعا النجاشی GLA‏ فنشروا 
مصاحفهم حوله سألهم فقال ¡pd‏ ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم. 
وم تدخلوا به في es‏ ولا في دين أحد من هذه الملل ؟ قالت: ان الذي 
aol‏ جعقر بن أى طالب ( رضوان الله عليه ) , فقال له: أا اللك كنا 
قومًا Gal‏ جاهلية» نعبد الأصنام» ونأکل الميتة» Duy‏ الفواحش» ونقطم 
الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي متا الضعيف؛ USS‏ على ذلك» حتی 
بعث الله إلينا رسولاً منا» نعرف نسبّه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى 
الله لنوحّده ونعبده. ونخلّع ما كا نعبد نحن UU‏ من دونه من احجارة 
والوثان وأمرنا ie‏ الحديث» وأداء RUN‏ وصلة ip‏ وخسن 
الجوار» والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش. وقول الزورء 
وأكل مال اليتم» وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده, لا نُشرك به 
شا واا بالصّلاة والزكاة والصيام - قالت: فعدد عليه مور الاسلام - 
فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده» فام 
نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرّم عليناء واحللنا ما أحل ¿Y‏ فعدا We‏ 
قومناء فعذبوناء وفتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله 
تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» Gb‏ قهرونا وظلمونا 


tlle )۱(‏ دينهم. 
oY‏ 


وضيقوا عليناء وحالوا Lis‏ وبين us‏ خرجنا ال بلادك » واخترناك على 
من سواك ؛ ورغبنا في جوارك. ورجونا أن لا نظلم عندك أيها املك . قالت: 
en Aa‏ 
ae‏ ا 1[ قالت : wee E‏ للد 
( ابتلت ) US y ¿e‏ أساقفته > آخضلوا مصاحفهم » حين سمعوا ما تلا 
علیهم ؛ ‏ قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء فيه عیسی ليخرج من 
مشکاة() واحدق انطلقاء فلا والله لا LS pl‏ ولا يُكادون 


ماذا قال جعفر في عیسی عليه السلام؟! 


و قالت» فلا كرجا من cote‏ قال عفري بن الغاض : وال لانته ادا 
عنهم با استأصل به خضراءهم . قالت : فقال له عبدالله بن ألي ربيعة» وکان 
ail‏ الرَجلین فینا: لا نفعل» فان شم ¿o‏ وان کانوا قد خالفونا؛ قال: 
والله لأخبرته أنهم یزعمون أن عیسی بن e‏ قالت: ثم غدا عليه من 
الغد فقال له: أا اللك» انهم يقولون في في عيسى بن مَرْيم قولاً عظیما 
le pá ! Lol‏ يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم ليسأهم عنه. قالت: 
yT‏ فاجتمع cp gill‏ ثم قال بعضهم لبعض: : ماذا 5 تقولون في 
عيسبى بن مرم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به 
GW LS‏ ذلك ما هو كائن. قالت: فلمًا دخلوا cade‏ قال هم: ماذا 
تقولون في عیسی ابن مرم؟ قالت: فقال جعفر بن ألي طالب: نقول فيه 


)١(‏ الكوة عير النافذة؛ وقيل هي الحديدة التي يعلق عليها hal‏ أراد أن القرآن والانجيل 
کار م الله تعالى» ely‏ من شيء واحد . 


OA 


الذي جاءنا به نبيّنا A‏ (يقول): هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته 
ألقاها إلى مَريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاثيٌ بيده إلى الأرض» 
فأخذ منها عودا ‏ قال: والله ما عدا عیسی بن مرم ما قلت هذا العوت 
قالت : فتناخرت بطارقته yo Ay‏ قال ما ¿JU‏ فقال: وان نخرم ¿Als‏ 
اذهبوا Ail‏ شيومٌ بأرضي - والشیوم: الآمنون - من سبكم غرم ثم قال: من 
سکم غرم ثم قال: من سبّكم غرم. ما Gal‏ أن لي OB‏ من ذهب وأني 
آذیت رجلاً منکم - قال ابن هشام: ویقال دبرا من ذهب. ویقال: فأنتم 
سيوم والدبر . ( بلسان الحبشة): الیبل - ردوا tele‏ هداياهياء فلا حاجة لي 
cy‏ فوالله ما أخذ الله مني الرّشوة حين رد عل SE‏ فآخذ الرّشرّة فيه 
وما أطاع الناس ف فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من عنده مقبوخین مردوذا 
علیه) ما جاءا cay‏ وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار . 


آپشروا ...۱۳ 


قالت : فوالله E UL‏ ذلك, إذ نزل به رجل من الحبشة ینازعه في ملک 
قالت : فوالله ما علمتنا o Ge‏ قط كان أشد علینا من le OF‏ عند 
BI age Gel‏ اه ان رج N‏ 
حقّنا ما كان التجاثيّ يعرف منه. قالت : وسار إليه النجاشي» وبینها عرض 
اا فان tal‏ رسول الذي مكل ر وسام: من 
رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن 
العوّام : أنا. قالوا: فأنت. وكان من أحدث القوم سئا. قالت: فنفخوا له 
418 فجعلها في صدرهء ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها 
ملتقی القوم , é‏ انطلق > حضرهم. قالت : فدعونا الله تعال للنجاشي 

۵۹ 


بالظهور على عدوهء والتمكين له في بلاده. قالت: فوالله انا Gs‏ ذلك 
مُتوقعون لما هو کائن إذ طلع الزبير وهو يسعى » فلمع بثوّبه وهو يقول: ألا 
اشرو فقد ظفر النجائثي وأهلك ال عدوه» ومكن له في بلاده. قالت: 
فوالله ما علمتنا فرخنا فرحة قط مثلها قالت: ورجع النجاشي» وقد أهلك 
الله عدوه. ونکن له في corde‏ واستوسق) عليه آمر احيشة » فكنا عنده في 
خير مَنزل» حتى قدمنا على رسول الله BOE‏ ... وهو بمكة ». 


جعفر جاور النجاشي ويتلو عليه صدر سورة مريم؟! 


النجاثی يبكي حتى ابتلت لحيته... ويبكى من حوله أساقفته... حين 
سمعوا صدر سورة مريم... يتلوها عليهم جعفر بن أبي طالب... رضي الله 

النجاشي: هل معك ما جاء به عن الله من شىء ؟ . 

النجاشي: فاقرأه عل ... 

جعفر : 

« أعوذ بالله من الشيطان الرجم . 


)1( واستوسق: تتابع واستمر واجتمع . وفي سائر الأصول: « استوئق». 


Y. 


LSS)‏ رخمت ربّك عَبْدَهٌ زكري 

Gad نداء‎ Gy نادی‎ > 

up‏ العظم مني واشتعل الرآس E‏ ولم أكن 
بذعائّك رب شقا . 

«وائي خفت المَوالي من ورائي وکانت انرأتي عاقرَا فَهَبْ لي 

den من آل‎ Oy AD 

up‏ زکریا إا نبرک بغلام e‏ تجعل لَه من قَبْل 

«قال BiG,‏ یکون لي e‏ وکانت ¿al‏ عاقرّا وقد بلغت 
مِن الكبر Gee‏ 

«قال کذك قال رب هُوَ de‏ هیّن وقذ خلقتك من قبل els‏ 

#قال Ly‏ اجعل لي 

«نخرج على قوّبه من el Al‏ أن Sa‏ 
Gees‏ 

يا يَحْبَى خذ الکتاب Cae SAT, See‏ 


CA وكان‎ S55 Ga «وحتائا من‎ 

. عم‎ HES SS بوَالَدَيْهِ ولم‎ Boy 8 

«وسلامُ ale‏ يَوْمَ ولد ويَوْمَ يموت Ay‏ 

«واذکر في الكتاب مریم اذ DÍ‏ من Qual‏ مكانًا شرقيًا . 

«فاتخذات من ذونهم حجابًا qa) CL‏ زوحنا فتمثل ها بشرا 
Liz‏ 


w 


سرف س م 
بتك الا 


cC." 
G: 
isk 


dy الناس ثلاث‎ si 


“A 


«قالت )3 Sei‏ بالر هن منك إن كنت CH‏ 

«قال ei‏ أنا U2,‏ ربّكَ Cay‏ لك غلاما زک . 

Bun e وژ‎ ple يكون لي‎ ST «إقالت‎ 

قال كذلك قال ja el,‏ علي هَيّن ولتجعلَة Al‏ للناس ورحمة Lo‏ 
وكان Cate Mal‏ 

Chad >‏ فانتبات به مکانا Ei‏ 

web)‏ اتخاض إلى جذع UR‏ قات u‏ مت قبل هذا 

«فناداها من تحتها أل تخزنى قد pe‏ فنتك E‏ 

¿ES لك بجذع النخلة تساقط عَلیّك رطبًا‎ 5a 

«فكلي واشربي o ee‏ فقول el‏ 
نَدْرْتَ للرحمن Ope‏ فلن أكلّمَ اليم Cod!‏ 

«فاتت به قرْمها مه قالوا يا مریم لقذ جت شيا فرب . 

«يا CET‏ هارون ما كات Kali gl‏ سَْءِ وما كانت مك بغيًا . 

#نأشارت لیّه قالوا كيف ISS‏ مَن كان في المهّد Ee‏ 

«قال إِنْي e‏ آناني الكتاب وجعلني E‏ 

وجعلني مُارکٌا Eh‏ ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما Cab‏ 


: 1" 


ورا بوالدتي وژ يَجْعَلنِي جرا شقيًا . 

Cm يوْمَ ولدت ویوم أموت ويؤم أَبْعث‎ de UL Y 

ane US}‏ ابْن مریم قول الْحَق الذي فيه يَمْترون. 

«إما كان لله أن SAY‏ من ولد a‏ إذا قضی Bb Col‏ يقول له 


1۳ 


«وإت الله رَبّي y‏ فآعبّدُوةٌ هذا صراط مستقع € 
[ مرم ۳۲-۱ ] 


النجاشي - (وقد جعل يبكي» وآساقفته يبكون): إن هذا والذي جاء 
به عیسی ... لیخرج من مشکاة واحدة. .. 

_ انطلقا (مشيرا ال عمرو بن العاص... وعبدالله بن ألي ربيعة... 
رسولي قریش ... وقد غضب علیهیا غضبا شدیدا) ... 

- فلا وال ...لا آسلمهم إليكا ... ولا یکادون!!! 

وخرج عمرو وصاحبه ... Ol jt‏ اذیال الخيبة... 

شهد جعفر مع رفاقه ذلك الشهد الخالد ... 

ورأى بعینیه ... كيف أن الاسلام الذي حاصرته قريش في مکة... قد 
أشرق نوره في قلب ملك عظم... رق طم... وأبى أن يسلمهم الى 
جلادیهم ... وعتاة قومهم... 

إلا أن داهية العرب... عمرو بن العاص... لم یتجرع اطزية بسهولة... 
وإنغا فکر في فكرة جهنميّة... يثير بها ثائرة النجاشي... فینقلب اللك عليهم 
ویطردهم من بلاده! !! 

« فلا خرج من عنده . .. ۱ ۱ 

«قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا عنهم با استاصل به 
خضراءهم (أي شجرتهم التي منها تفرعوا)... 

: والله لأخبرلّه أنهم يزعمون أن عيسى بن مرم ... عبد ؟!» 

bang 

لو سمعها النجاشي... لطار عقله غضبًا على هؤلاء الذين يشتمون عيسى 
ابن مرم !!! 

وذهب من الغد الى النجاشي... على عجل وقال له: «أيها الملك... إنهم 

1۳ 


يقولون في عيسى بن مرم قولاً عظيما . . .» !!! 
ففزع الملك... فاهتبلها عمرو فرصة... ليحدث في النجاثي ثورة فقال: 
«فأرسل إليهم ... فسلهم عبا يقولون فيه ؟!!! 
وتوهّم عمرو أنه بالغ غرضه... وازداد يقينا بنجاح مؤامرته!!! 
فأرسل النجاشي إليهم ليسأهم عنه... 
وجاءوا جميعًا... كا جاءوه المرة الأولى... وكان جعفر معهم... 
يقردهم ويشهد ما يشهدون!!! 
فلمًا دخلوا عليه... وعمرو ينتظر انفجار الثورة... 
النجاشي: « ماذا تقولون في عبسى بن مرم ؟!» 
جعفر بن أبى طالب: « نقول فيه الذي جاءنا به نبيّنا . . . E‏ 
النجاشي: دوماذا aL $l gdy‏ 
جعفر : «يقول ... هو عبد الله... ورسوله ... وروحه ... وكلمتة 
آلقاها إلى مرم العذراء البتول » !!! 
عمرو بن العاص (ینظر إلى وجه النجاشی ینتظر انفجار غضبه ) ... 
النجاشي: ( يضرب بيده إلى الأرض... ويأخذ منها عوذا ... ثم یقول) : 
« وال ما عدا عیسی بن مرم . ما قلت ... هذا العود » !!! 
البطارقة ( یتململون. . . ویتناخرون حوله... حين قال ما قال) ۱۱۱ 
النجاشي: «وان FE‏ والله ... (يشير الى الهاجرین) اذهبوا ... فأنم 
یوم بأرضي . .. ( الشیوم: المنون) ... 


ما آحب أن لي دبرا من ذهب ... واني آذیت رجلاً منکم » !!! 
TR GL: yal)‏ الیل ) 


زلزل أركان عمرو... ثم ازداد زلزالا على زلزال... حين وقف الملك 


53 


العظي .. . dal,‏ غضب: ir‏ عليها هداياها... فلا حاجة لي 
مها » 119 

ها هو عمرو یتلقی الصفعة الملكية واجا . .. 

ویواصل اللك المؤمن العادل العظم نطقه: «فوالله ما أخذ الله مني 
الرشوة حين رد علي ملكي . . . فآخذ الرشوة فيه... 

: وما أطاع الناس في ... فأطيعهم فيه »!!! 

وهكذا... كان نصر الله والفتح!!! 

تقول الرواية: « فخرجا من عنده مقبوحین ... مردودا علیهبا ما 
جاءا به . .. وأقمنا عنده بخير دار ... مع خير جار » !!! 

شهد جعفر تلك الأحداث... وعاشها ... وانفعل بها... وشارك فیها ... 
من أول حظة الى آخرها ... بل كان هو التحدث الرسمي باسم الهاجرین ... 

ومن هنا نعم : لاذا تفوق آصحاب رسول الله... له ... على ساثر 
)124 

لأنهم كانوا هم أنفسهم موضع أعلى تجربة... في تاريخ البشر على 
الاطلاق ۱۱۱ 

دخلوا هذا الدین ... فردا فردا ... واحدا واحدا co‏ 

خالفوا آپاء‌هم وأمهاتهم... وقومهم... وعصرهم... والبشرية کلها ... 

البشريةكلها تقول قولا ... وهم یقولون قولا اخر... لا إله الا الله... 
مد رسول الله ... 

فکانوا غرباء ... في قومهم... غرباء في عالهم... 

وهم - طوبى هم - ابتون... لا یتزعزعون !!! 


10 


قال ابن الأثير : 

« ودخلت سنة سبع.. 

«ذكر غزوة خيير... 

الما عاد رسول اللم... AE‏ من الحذيبة أقام بالدينة ذا الحجّة وبعض 
الحرم. . 

« وسار إلى خيبر في ألف وأربعيائة رجل... 

« معهم مائتا فارس... 

« وكان مسيره إلى خيبر في الحرم سنة سبع ... 

« ونزل على خيبر ليلا... ول يعم أهلها... 

دثم حصرهم وضيّق عليهم... وبدأ بالأموال يأخذها مالاً مالاً... 

د فكان أول حصن افتتحه حصن ناعم... 

دم افتتح رسول A‏ حصن الصّعب ... 

 «‏ قصد حصنهم الوطيح والسّلالم... وكانا آخر ما افتتح... 

« وحاصر رسول الله... AE‏ ... حصنى أهل خیبر الوطیح والسّلالم... 

دفلا أيقنوا بافلکة سألوه أن يسيّرهم ويحقن دماءهم... فأجابهم الى 
ذلك... 

14 


« ولا نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله... له ... أن يعاملهم 
في الأموال على النصف وأن يُخْرجهم إذا شاء... 

« فساقاهم على الأموال على الشرط الذي طلبوا ... 

« وقسمت خيبر... على أهل الحدَيْبية... فأعطى الفرس ae‏ والرجل 
« وف الني... عله ... أهل خيبر بخيبر ٠...‏ 


أقرل: رب سائل يسأل: ما هي الحاجة الى ذكر غزوة خيبر... رغم 
أن جعفر م يشترك فيها و يكن مع الذين حضروها؟!! 

الجواب... لأن جعفر قدم على رسول الله... Be‏ يوم فتح 
فلزم ذكرها ليأخذ القارئ فكرة عن الأحداث التي حضر USE‏ جعفر 
من الحصسشة ۱۱۱ — _ 


ومعه زوجته أساء . 
وولده عبدالله . . . 
من الحسرشة . . . ؟! 


قال ابن هشام: 

« عن الشعبي: 

«أن جعفر بن أبي طالب ... رضي الله عنه . .. 

«قدم على رسول الله ... عله ... يوم فتح خيبر... 

«فقبّله رسول الله . .. Be‏ بين عينيه . . . والتزمه وقال: 

وما أدرى... بایپا آنا أسر... بفتح خيبر... آم بقدوم 
جعفر؟.. 


رسول الله Br...‏ ۰.. يبعث في طلبهم ؟! 


«قال ابن اسحاق: 
دوکان من أقام بأرض اخيشة... مسن أصحاب رسول الله ... 
te‏ 
ga‏ بعث فيهم رسول الله ... ade‏ الى النجاشي... عمرو بن 
أمية الضمري . .. 
۷۳ 


» فحملهم في سفینتین ... 
« فقدم بهم عليه ... 
« وهو بخيبر... بعد الحديبية... 


جعفر أبى طالب؟! 

« من بني هاشم بن عبد مناف: 

« جعفر بن أبي طالب بن عبد الطلب ... 

sera 

« وابنه عبدالله بن جعفر .. 

« وکانت ولدته بأرض الحبشة... 

« قتل جعفر بمؤتة من أرض الشام... أميرا لرسول الله ... REE‏ 

ثم جعل ابن هشام يعدد أسماء المهاجرين والمهاجرات العائدين من أرض 
الحبشة... وكان من بينهم جعفر ... إلى أن قال : 


« فهؤلاء الذين حمل النجاشي . . . مع عمرو بن أمية الضمري ... 

« في السفینتین ... 

« فجميع ممن قدم في السفینتین ... إلى رسول الله REE‏ . . 

»... رجلا‎ me iu 

[ ثم ذكر ابن هشام أن هناك غير هؤلاء الذين قدموا في السفينتين... من 
لم يحمل النجاثي في السفينتين فقال: ] 

« وكان من هاجر الى أرض الحبشة... ولم يقدم الا بعد بدر... وم 
oe‏ النجاشي في السفينتين... إلى رسول El‏ ... ومن قدم 

vi 


بعد ذلك ... ومن هلك بأرض الحبشة من مهاجرة الحبشة ... 
«فجمیع من تخلف عن بدر... dy‏ يقدم على رسول الله E‏ .. . 
مكة... ومن قدم بعد ذلك ... ومن م ot‏ النجاشي في السفینتین ... 
«أربعة وثلاثون رجلا ...» 


الخلاصة... أن جعفر عاد من أرض الحبشة ضمن الستة phe‏ رجلا... في 


Il ara 
! ¦ ¦ SE 
Auer 


۷۵ 


رسول الله ... 
صلى الله عليه وسل . يقول: 
« ولكم AS Sl‏ 


قرع الو كي 
«عن أبى موسی ... رضي الله عنه ... قال : 


« ما قال في بضع ... 

Loly»‏ قال ف ثلائة وخسن أو النين وحمسين رجلاً... مسن 
Be:‏ 
LESA‏ سفينة EL.‏ سفیتنا إلى النجاشي EL‏ 

« فوافقنا جَعْمَرَ بن Gh‏ طالب ... ۱ 

« فوافقنا الني . .. له .. . حين AS‏ > .. 

«وكان آناس من النّاس يقولون لنا... يَعْني لأهل السفينة... 
اک al‏ 

«ودخلت tl‏ بنت gs‏ ... وهي o‏ قدم مَعَنا... على 
حفصة زوج ll‏ زائرة... وقذ كانت هاجرّت إلى 
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« فقال “poe‏ حين رأى أسْماء: go‏ هذه؟ . . 
A‏ ا بنت عُمیّس 1 

. . هذه ؟‎ . . SB all هذه‎ . . ad ne قال‎ « 
.. نم‎ : u 

« قال : Für‏ باهجرة... فنحن I‏ برسول الله ... مله . 


« فغضبَت ... وقالت: 


دوآیّم ال ... لا طعم طعامًا ولا USB)‏ شرابّا حتی أذكْرَ ما قلت 
لرسول الله . .. عي . . 

EN 

A. ae 

m 

AS‏ ... قالت: 

ديا ني الل ... BS Yu jee‏ وكذا . 

«قال: فما cb‏ لهُ؟ 

«قالت : قلت له: كذا وكذا . . 


«قال: لَيْسَ بأخق بي منکم Jy...‏ ولأصحابه هِجْرَةٌ واحدة... 

` هخ ن‎ A 

e,‏ فَلَقَدْ e‏ أبا مُوسى... وأصحاب السّفيتة یأتونی أرساله 
e‏ عن هذا الحدیث ... 

دما من ادا A‏ هم به A‏ . . . 

... ARE ... أعظم في أنفسهم ... مما قال هم البي‎ YG 

«قال: أبو 03° قالت آسماء: wa‏ رابت Gl‏ موسی úl,‏ 
La‏ هذا الحديث مني .۰..» 

إلى الخو ا 

« فوافقنا جعفر بن ll‏ طالب » يعني صادفناه بأرض الحبشة... 

«وحتى قدمنا جيعا» ذكر ابن اسحاق أن الني ... لله ... بعث عمرو بن 
أمية الضمري الى النجاشي ... ان يجهز اليه جعفر بن ألي طالب ومن معه.. . 

« فجهزهم وأكرمهم... 

« وقدم بهم عمرو بن أمية وهو يبر ... 

« وسمی ابن اسحاق من قدم مع جعفر وهم ستة عشر رجلا ... 

« فيهم امرأته أسماء بنت عميس... وخالد بن سعيد بن العاص وامراته... 
BR PU HE) ets rl‏ 

ella‏ بنت عميس) وهي الع ميمونة زوج النبي... e‏ واخت 
لبابة ام الفضل زوجة العباس... وزوج ul‏ جعفر بن أي طالب... ولما قتل 
جعفر تزوجها ابو بكر... وولدت له محمد بن ابي بكر... ثم مات عنها .. 
فتزوجها على بن ألي طالب ... فولدت له يجي بن علي بن ي طالب... 

« وكان آناس » سمى منهم عمر... رضي الله تعالى عنه... 

« ألحبشية هذه؟ » بهمزة الاستفهام... نسبها الى الحبشة لسكناها فيهم... 

« ألبحرية ؟ » بهمزة الاستفهام أيضا... وفي رواية yl‏ ذر «ألبحيرية؟» 

۸۱ 


بالتصغير نسبها الى البحر لركوبها البحر... 

dy‏ » اي عن الدين... 

y‏ الیغضاء » البغضاء للدين... 

« وذلك في الله dy‏ رسوله RE‏ اي لأجل الله وطلب رضاه ولأجل 
سول 

« هجرتان » احداهیا الى النجاشي... والأخرى الى الني ... RE‏ .. . 

« آرسالا » أفواجا يتبع بعضهم بعضا... 


اقول ... سبق أن ذكرنا هذا الحديث برواية الامام مسام lily...‏ 
أوردناه هنا مرة أخرى . . . برواية البخاري ... 

ليتأكد آمامنا شيء خطير في حياة ذي الجناحين . 

أنه كان من أصحاب السفينة . . . 

وأن رسول الله . BEE‏ قال فيه وفي أصحابه القادمين معه: 

.. . السَّفِينّة‎ fal Si ولكم‎ « 

« هجرتان .۱۱۱۰ 

لقد كان لأهل السفينة مقام معلوم... 

«عن yl‏ موسی ... قال: 

« قدفنا على الني ... EE‏ 
«فقسم لنا... 
رلم َم لحد لم لهد القفح A‏ 

[ أخرجه البخاري ] 
an‏ يعني هو وأضحابه... مع جعفر ومن معه... 
AY‏ 


« غيرنا » يعني الأشعريين ومن معهم... وجعفر ومن معه . . . 

« واحتج أصحابنا (اي الحنفية) بهذا الحديث على ان الذین يلحقون 
الغنيمة قبل احرازها بدار الاسلام يشار کونهم فیها ... خلافا للشافعية... 

اقول Ol...‏ لأصحاب السفينة . . . مقاما معلومًا !!! 


AY 


متى قال رسول الله . .. 


ze‏ كان هذا ؟! 
متى شرف جعفر بهذا الشرف ؟! 


cado. |‏ 
باب عمرة القضاء 


«عن البراء ... رضى الله عنه . . قال : 


وحّی PAL‏ على أن pi‏ با نله یم ... 


1. ل لاي ب‎ 5 we 


«فلمًا کتبوا الکتاب ... كتبوا هذ 
الله . . . 
«قالوا: al N‏ رسّول الله ما مَنَعْنَاكَ 
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« فقال : أنا رَسُول الله . .. وأنا مُحَمَّدُ بن عَنْد الله . . 
د ثم قال zul: de‏ رسول الله .. 

« قال علي : :يا واه y‏ شرن اا 

BG Syed رسول ام قت كارت‎ bh 

وهذا ما قاضی مُحَمَّد بن عبد الله... لا يُذخل US‏ الا 
السَّيْف في القراب.. 

a إن‎ sr من أهلها‎ eBay oly, 

« وأن لا a‏ من أصحابه حدا إن SG)‏ أن pl‏ بها . 

«فلما دَخَلَها... وقضی الاجل ... أنوّا Ele‏ فَقَانُوا: قل لصاحبك 

« فخرج الني... AE‏ 

.. يا عم . .يا عم‎ Te 


« فتناولها علي . .. فأخذ بیدها . 
درل ae‏ ردق 
« قال a, ld. Je‏ 
« وقال جعفر: : اب مي . .. وخالتها تحتي . . 
« وقال a‏ 
« وقال: DE‏ مَنْزِلَة الام . . 
« وقال لعلي: Cal‏ مني ly‏ منك .. . 
رال aes‏ اش حلفي ر 
«وقال لزید : أنت USI‏ ومَؤلآنا . 
A۸‏ 


« وقال علي: ألا a‏ بنت حَمْرَة؟... 
« قال : BEE‏ من الرّضاعة .» 
[ أخرجه البخاري ] 


و في ذي القعدة اي من سنة ست... 

« حتی قاضاهم » اي صالحهم... 

« على أن يقم بها » اي بمكة ثلاثة أيام من العام القبل ... 

, لا نق » لك بهذا الأمر الذي تدعيه... وهو النبوة. 

« امح رسول الله » امح لفظ رسول الله... 

« والله لا أحوك أبدا» اي AY‏ اسمك أبدا... وإنما ۸ يمتثل الأمر 
الأنه عام بالقرائن أن امره عليه السلام لم يكن تا ... 

« ولیس بحسن يكتب » Jul,‏ أن النى... .. . ليس يحسن الكتابة 
نک کت Og eds‏ ا عل al a‏ 

do‏ القراب » وقراب السيف جفنه... وهو وعاء يكون فيه السيف 
بغمده... 

« فلا دخلها » اي في العام المقبل... 

« ومضى الأجل » اي BU‏ أيام ... 

... الني ... عل‎ . de قل لصاحبك اخرج عنا » اراد بصاحب‎ ١ 

١‏ فتبعته ابنة حمزة » واسم ابنة حمزة... عمارة... 

« تنادي : يا عمّ» انما خاطبت النبي... صلى الله تعالى عليه وسام... بذلك 
اجلالا له... وإنما هو ابن عمها... أو بالنسبة الى کون حمزة أخاه... صلل 
الله تعالى عليه وآله وسام... من الرضاعة... 

.. دونك » معناه خذيها.‎ ١ 

» حملتها ) اصلها فحملتها... وروی الحاك... فقال le‏ لفاطمة... رضي 

AS 


الله تعالى عنها... وهی في هودجها... امسكيها عندك... وعند ابن سعد ... 
bed‏ بت حزة تطوف في الرحال اذ أخذ عل بيدها فألقاها الى فاطمة في 
هودجها . . . 

« فاختصم فيها» اي في بنت حزة... عل بن أي طالب ... وزید بن 
حارثة... وجعفر اخو de‏ . آراد أن كلا منهم ان تکون ابنة حمزة عنده... 
وكانت الخصومة فيها بعد قدومهم المدينة... وت ذلك في حديث علي .. 
عند احمد glg‏ 

« فان قلت: زيد بن حارئة ليس GI‏ لحمزة لا نسبا ولا رضاعا... فكيف 
اختصم ؟ . . . قلت : آخی رسول الله. E.‏ ... بيله وبين حمزة.. 

« من حديث ابن عباس: ان النبي... صلى الله تعالى عليه وسام... كان 
آخى بين حمزة وزيد بن حارثة... وان عمارة بنت حمزة... كانت مع آمها 


« قلت : اسم آمها ... سلمى بنت عُمَيْس ... وهي معدودة في الصحابة ... 
« فان a‏ د ES‏ أمها وهي في دار الحرب؟!... قلت : اما 


أن آمها لم تكن أسلمت الا بعد هذه القضية... وإما آنها قد ماتت 

« وروي عن ابن عباس... أن علیّا قال له: كيف تترك ابنة عمك مقيمة 
بين ظهراني الشر کین ؟.. 

« وخالتها تحتي» اي زوجتي... واسمها el‏ بنت عُمَیّس .. 

« والخالة PAID ps‏ أي في الحنو والشفقة واقامة حق الصغير... 

«وقال ds‏ اي وقال E‏ ... لعل بن أبي طالب: أنت ge‏ 
وأنا منك... اي في النسب والصهر والسابقة والمحبة... وغير ذلك... ولم يرد 

حض القرابة وإلا فجعفر شريكه فيها.. 

« وقال Sl: nd‏ شتفت خلقي وخلقِيء ... (أتا الأول)... 

« فالمراد به الصورة... 

q. 


١‏ فقد شاركه فيها جاعة... من رأى النبي... صلل الله SLE‏ عليه وسل... 
قيل هم عشرة أنفس . .. غير فاطمة.. وقيل أكثر من عشرة... منهم... 
«ابراهيم... ولد الني ... صلى الله تعالى عليه وسام . . 

« وعبدالله . . . وعون ... ولدا جعفر .. 

« وابراهم بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب ... 

ty‏ بن القاسم بن مد بن جعفر بسن جمد بن علي بسن الحسين بسن 
« والقاسم بن عبدالله بن مد بن عقيل بن أبي طالب.. 

« ومنهم علي بن علي بن عباد بن رفاعة الرفاعي... شيخ بصري من 
اتباع التابعين . . 

Gly»‏ الثاني ... اعني شبهه في الخلق.. 

«وهذه منقبة عظيمة له . . , 

... > plis GE gol eb) قال الله تعالى‎ « 

« وقال لزيد: أنت آخونا» يعني في الايمان... ومولانا... يعني من جهة 
أنه اعتقه . . 

دوقد طيب رسول الله... صلى الله She‏ عليه وسام... خواطر اجمیع .. 
لكل أحد بما يناسبه. . 

« وقال e‏ رضى الله تعالى عنه.. 

و إنها» اي بنت حمزة ابنة أخي من الرضاعة. ا 
هب أرضعت رسول الله. .. صلى الله تعالى عليه وسام... .. رضي الله 
تعالى عنه .» 
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اقول ... حديث هذا الباب فصبرٌ جيل ... حق نصل بإذن الله ... . 
الى ذلك الباب!!! یعتبر مفتاح شخصية جعفر رضي الله تعالى عنه!!! 


ar 


السؤال الآث: 

لاذا أبدل الله تعالى... جعفرا ... جناحین ... يطير با في الجنة مع 
الملائكة ؟ !! 

أمِن أجل أنه شهيد ؟! 

كلا . . . فالشهداء كثير !!! 

أمن أجل أنه مؤمن؟! 

كلا . . . فالمؤملون كثير!!! 

فا هي الصفة التي امتاز ما على WS‏ من عباد الله المؤمنين... 
فرفعته رفعا عظما ؟ !! 

ها هي تلك الصفة العلیا ... 

... آمام البشرية كلها الى أن تقوم الساعة‎ Y 

ليعم الناس جیعا : من جَعْفر؟!... 

من هو ذو الجناحين؟! 

مَن هو الطیّر ؟! 

ولننصت الآن الى تلك الصفة القدسة: 

«عن عبد الله بن علمّرَ... رضي الله عنها ... قال: 
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. رسول الله . . . عله‎ hs 
Beni. في غَزوة مُوتة‎ « 
E. . الله‎ day فقال‎ » 
... فَعَبْدُ الله بن رَوَاحَة‎ ar Joy 
قال عبد الله: كنت فیهم في تلك الغزوة...‎ « 
... فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بن أبي طالب‎ « 
فوجدتاه في الْقَتْلَى...‎ « 
ووجدنا ما في جسده...‎ « 
ee وف هن‎ Ue « 
] أخرجه البخاري‎ [ ۱ 


هاهنا العظمة من سيدي الطیّار 111 

هاهنا الجبال الکنون في شخصية ذي اجناحین !۱۱ 
لقد قاتل ۰۰۰ ۲۰۰ ( مائتي آلف) من الروم!!! 
If,‏ عليه باس ماثتي ألف!!! 

فاندفع الیهم على قدميه!!! 

وجعل یل ¿E‏ ... الى آخر قطرة من دمه!!! 
أكثر من ٩۰‏ طعنة ورّمية!!! 

والتمسوه في القنل ISS...‏ وجدوا ... 

وجدوا جسما مشطورا نصفین !۱۱ 

میتور الذراعين!!! 

قد قشت في جسمه بضع وتسعون طعنة!!! 

هذه هي الصفة القدسة . .. التي تلألأت من سيدي الطبّار. .. 


۹1 


إنه يقاتل في شجاعة نادرة... وقد ألقى بالحياة وراء ظهره... 
يريد وجهه سبحانه ... 

فلا قطعوا ذراعيه... وقتلوه .. 

آبدله الله مما جناحین یطبر مها في الجنة!!! 

ورفعه جزاء صدقه lady‏ عظما !!! 

ھۇلاء ؟!!! 

هؤلاء الأعلام العلی ... 

م يساوي الواحد منهم ... من أمثالنا . ..؟!! 

اللهم ... لا نسبة!!! 

... على هذا الاسلام العظم‎ Eo نحن جئنا لنكون‎ Lily 

نثقله . . . ونحمل عليه -خطايانا . . . ونثقل خطاه . . . 

Gi‏ أولئك الأعلام الشهداء ... فالفرق بيئنا وبینهم ... كالفرق ما 
بين الأرض والسماء !!! 


av 


ندخل الآن... 

الى مشاهد وأحداث غزوة مُوّتة... حيث أصيب البطل الشهيد ... 

فیاذا قال ابن الأثير : 

« وکانت في جادی الأولى... من سنة نمان... 

« واستعمل رسول الله ... AOE‏ علیهم زید بن حارثة... 

١‏ وقال: إن آصیب زید فجعفر بن أبى طالب... فان أصيب جعفر 
فعید الله بن رواحة ... ۱ 

و فقال جعفر: ما كنت أذهب أن تستعمل e‏ زيدا ... 

« فقال : امض فإنك لا تدري أيّ ذلك خير . 

« فبكى U‏ وقالوا: هلا متعتنا بهم يا رسول الله؟... 

(قامسك... 

ووكان 151 قال: فان ata‏ فلان فالأمير فلان... Lidl‏ كل من 
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« فتجهز الناس... وهم ثلاثة آلاف . .. 

« وودّعهم رسول الله... علي . .. والناس... 

« فلمّا ودع عبد الله بن رواحة... بكى عبد الله... 

« فقال له الناس ؛ ما AST‏ 

« فقال: ما بي حب الدنیا ولا صبابة بكم... 

« ولکن معت رسول الله... عله ... يقرأ آية... وهي : وان منکم 
N‏ واردها كان على Ge uly‏ مَقْضيًا »© ... فلست gol‏ كيف لي 
بالعدن بعد الورود ؟... 

« فقال المسلمون: صحبكم الله . .. وردم إلينا سالمين... 


ووه ۰ من الروم؟!! 


ثم ساروا حتى نزلوا معان... 

« فبلغهم أن Ja‏ سار إليهم في مائة ألف من الروم... 

« ومائة ألف من الستعربة من لخم وجذام وبلقين وبلي... 
« عليهم رجل من OE‏ يقال له مالك بن رافلة... 

« ونزلوا ماب من ارض البلقاء ... 

« فأقام المسلمون Slee‏ ليلتين ينظرون في أمرهم... 


ما هی إلا إحدى اسنیین ؟! 


ووقالوا: AO‏ الخبر وننتظر أمره... 
y‏ فشجعهم عبذ الله بن رَرَاحة وقال: 

ويا قوم aly‏ إِنَ الذي تكرهون GI‏ خرجم تطلبون... 

ر الشهاده . .. 

« وما نقاتل الناس بعدد ولا قوّة... ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين... 

« فانطلقوا ... فما هي إلا إحدى الخسنيين... 

ر فقال الناس : صدق ly‏ وساروا ... 


استشهاد زید بن حارثة؟ ! 


« فالتقتهم جوع الروم والعرب بقرية من البلقاء يقال لها مَشارف .. 
« وانحاز المسلمون إلى قرية يقال ها مؤتة.. 

« فالتقى الناس عندها ... 

« وکان على ميمنة السلمین A‏ قتادة العذري... 

« وعلى ميسرتهم عَبادة بن مالك الأنصاري... 

« « فاقتتلوا قتالاً شديدا... 

« فقاتل زيد بن حارثة.. . براية رسول الله A.‏ 

gos‏ شاط في رماح القوم!!! 
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استشهاد جعفر ؟! 


... أخذها جعفر بن أبي طالب‎ a 

« فقاتل بها وهو یقول: یا حَبّذا BAI‏ واقترابها . 

. وباردًا شَرابُها والرَومٌ رُومٌ قد دنا عذابها‎ do 

« عل إذ لاقيتها, ضرابها 

«فلما اشتد القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها... 
« ۾ قاتل القوم حتى قتل ... 

«وکان جعفر أوَّل من عقر فرسه في الاسلام... 

« فوجدوا به بضعا y‏ بين رمية وضربة وطعنة!!! 


استشهاد عبدالله بن رواحة؟! 


« فلمًا قتل أخذ الراية عبدالله بن رواحة... 

« ثم تقدم... 

« فتردد بعض التردد ... 

« ثم قال يخاطب نفسه: 
A Tee ee‏ للكت هیا 
ZA. Air ee‏ 
تد طال ماقد des‏ :وهل آنت الا GL‏ قنه 

« ثم نزل عن فرسه ... 

«وأتاه ابن عم له بعرق من cop‏ فقال له: شد بهذا صلبك... فقد 
لش ما لت ند 


ود فأخنه فانه igs‏ تیه رو 

« م سمع GLEE‏ ناحية العسکر ... 
« فقال لنفسه : وأنت في الدنيا ؟ ۱... 
و م ألقاه وأخذ سيفه... 


« وتقدّم... فقاتل >¿ قتل!!! 


معجزة لرسول الله . . . عتم ؟ ! 


اة مغ اش 

رو کلب علیهم العدو ... 

«وقد كان قطبة بن قتادة... قتل قبل ذلك مالك بن رافلة قائد 
الستعربة ... 

«م إن الخبر جاء من السماء ۰.. في ساعته إلى الني . .. ARE‏ .. . 

« فصعد النس ... 

« وأمر فنودي: الصلاة جامعة. . . 

.. . فاجتمع الناس‎ y 

« فقال : باب خبر ! (USE)‏ ... 

«أخبرم عن جیشکم هذا الغازي ... 

« هم لقوا العدو ... 

« فقتل زید شهید ... 

.. , فاستغفر له‎ y 

«ثم أخذ اللواء جعفر ... 

« فش على القوم حتى قتل شهیدا ... 


1+0 


« فاستغفر له... 
« م أخذ اللواء عبدالله بن رواحة... 
« وصمت ... حق تغبرت وجوه الأنصار ... وظتوا أنه قد كات من 


عبدالله ما يكرهون... 


«ثم قال رسول الله ... بيه : فقاتل القومَ حتى قتل شهيدا ... 

ثم قال: لقد رفعوا إلى الجنة على سَرّر من ذهب... 

«فرأيت في سرير ابن رواحة ازورارا ... عن سريري صاحبيه . . . 
« فقلت: عم هذا ؟... 

« فقيل : مَضینا . . . وتردّد بعض التردد ... ثم مفى ... 


ثم أخذ الراية ... سيف من سيوف الله ؟! 


« ولا قل ابن رواحة... أخذ الراية ثابت بن أرقم الأنصاريّ وقال: 
يا معشر المسلمين... اصطلحوا على رجل منكم ... 

« فقالوا: رضینا بك... 

« فقال: ما أنا بفاعل ... 

... فاصطلحوا على خالد بن الولید‎ y 

« فأخذ الراية... ودافع القوم ... واحازوا عنه ... 


£ 


« فقال رسول الله ... له : ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله... 


خالد بن الولید ... 


« فعاد بالناس .۰ .. 
« فمن يومئذ سمَّي خالد سيف الله !!! 


له جناحان . . . مختضب القوادم بالدم؟ ! 


«وقال رسول الله ... مله : y‏ جعفر البارحة... في نفر من 
الملائكة . . له جناحان . . . مختضب القوادم بالدم!!! 


ودمعت عيناه؟! 


« قالت أسماء: آتانی الني... AE‏ ... وقد فرغت من اشتغالي ... 
eu‏ أولاد are‏ ودهنتهم ... فأخذهم وشمّهم ... ودمعت 
عيئاة... 
« فقلت: يا رسول الله . .. أَبَلَعْك عن جعفر شيء ؟ ... 

«قال: نعم ... أصيب هذ اليوم... 

... عادی إلى أهله . . . فأمرهم أن يصنعوا لآل جعفر طعاما‎ én 
ما عمل في دين الاسلام...‎ yl فهو‎ 

«قالت أسماء بنت عُمَيْس: فقمت أصنع ... واجتمع اي النساء . . . 


ليسوا بالفزار ... ولكتهم الکرّار ؟! 


« فلما رجع الجيش ... ودنا من المدينة... 
« لقيهم رسول الله. .. عه ... والسلمون 
و فأخذ عبدالله بن جعفر ... فحمله بين یدیه... 


۱۰۷ 


فجعل الناس Oe‏ التراب على الجيش ويقولون: يا قُرَار... يا فرّار !۱۱ 
«ويقول رسول الله ... له : 

« ليسوا بالقرار ... 

« ولكنهم الك ارب 


« ان شاء الله تعالى » . 
yk *‏ لو 


nwt 


اقول... هذه رواية ابن الأثير... عن غزوة مَونَة أو موتة کا 
«إلا أن ابن هشام أفاض أكثر ... فا هو الجديد في روايته ؟!! 


الجديد... 
في رواية ابن هشام . . . 
في غزوة Bho‏ .. 


ذكر غزوة Vago‏ 
« بعث رسول الله ... ّلد ... بعثه إلى موتة في جادى الأول سنة 
نمان... 
« واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: 
«ان أصيب زيد فجعفر بن أي طالب على الناس ... 
« فان أصيب جعفر فعبد الله بن رَواحة على الناس . 
« فتجهز الناس ‏ تهيأوا للخروج ... وهم ثلاثة آلاف ... 
(Un‏ حفر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله ... .. 


وسلموا عليهم ... 


BH (1)‏ (مهموزة الواو. وحكى فيه غير الهمز)... وتسمى أيضا غزوة جيش الأمراء. وذلك 
لكثرة جيش المسلمين فيها وما لاقوه من قوة من الحرب الشديد مع الكفار. 
(؟) وزاد للزرقاني: « فان قتل فليتربص السلمون برجل من بینهم يجعلونه عليهم.» 


JAN 


مفاجأة فوق الطاقة؟! 


رم مضوا حتى نزلوا معان . .. من أرض الشام . . . 
«فبلغ الناس ان هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء ... في مائة 


ألف من الروم... 
«وانفم إليهم من لخم وجذام والقين وببراء وتلى... مائة Hi‏ 
منهم 


(Us‏ بلغ ذلك السلمین أقاموا على معان ليلتين یفکرون في آمرهم 
وقالوا: نكتب الى رسول el‏ .. فنخبره بعدد عدونا... فإما 
أن يمدنا بالرجال . . . وإما أن يأمرنا بأمره... فنمضى له ... 


شهادة زيد بن حارثة؟! 
دم التقى الناس واقتتلوا ... 


« فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله A...‏ 
«حتى شاط في رماح القوم... 


)1( يقال: شاط الرجل: اذا سال دمه فهلك . 


11۲ 


اول مَن عقر في الاسلام ؟!! 


«ثم أخذها جعفر ... فقاتل بها . . . 

« حت اذا ألحمه(" القتال .. . اقتحم عن فرس له شقراء ... 
« فعقرها" ... 

دم قاتل القوم حق قتل ... 

« فكان جفر أول رجل من السلمین عقر في الاسلام(۱... 


كيف قتل جعفر ؟! 


« حدثني Gh‏ الذي أرضعن . . . 

وكا أحد بني مرة بن عوف... 

« وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة... قال : 

« والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء .. 
ey‏ عقرها... 

PU‏ > ... وهو يقول: 


يا > الجنة واقترامسا طية وباردا ein‏ 


والروم روم قد دنا عذایبا كافرة بعيدة ii‏ 


... ألحمه القتال: نشب فيه فلم يحد مخلصا... واقتحم عن فرس : رمى بنفسه عنها‎ )١( 


(۲) عقرها: ضرب قوائمها وهي قائمة بالسيف... 
(۳) لم يحب ذلك عليه أحد... فدل على جوازه اذا خیف أن يأخذها العدو فیقاتل عليها 


المسلمين... 
۱۱۳ 


الشهد المقدس؟! 


« قال ابن هشام: 

« وحدثني من أثق به من أهل العام : 

أن جعفر بن yi‏ طالب أخذ اللواء بيمينه فقطعت!!! 
ر فأخذه بشماله فقطعت ۱۱۱ 

!!! فاحتضنه بعصد یه‎ y 

وحتى قتل... رضي الله las‏ 

د وهو ابن ثلاث وثلاثين MO‏ 

« فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير ب) حيث شاء . 


جعفر alady‏ نصفين ؟ !!! 


« ويقال: أن رجلا من الروم ضربه يومثذ ضربة ... 
« فقطعه بلصفين lla...‏ 


اعطوني ابن جعفر ؟! 


« عن عروة بن الزبير ... قال: 
Un‏ دنوا من حول المدينة تلقاهم رسول الله . . 
والسلمون , .. 
)1( الصحیح انه قل وهو ابن احدی واربعین سلة. 


۱۱ 


ان 


«قال: ولقيهم الصبيان يشتدون ... 

« ورسول الله ... عله ۰.. مقبل مع القوم على دابة.. 

« فقال : خذوا الصبيان فا جلوهم ... 

« وأعطوني ابن جعفر ... 

« فأتی بعبدالله . . . فأخذه فحمله بين يديه ... 

« قال : وجعل الناس Opt‏ على الجيش التراب ... 

«ویقولون: يا فرار... فررتم في سبيل الله!... 

«قال : فيقول رسول الله . .. له : لیسوا بالفرّار ... ولكنهم الکرّار 
شاء الله تعال ... 


حسان يبكي أصحاب مؤتّة ؟! 


« قال ابن اسحاق : 
دوکان مما بكي به أصحاب BR‏ ... من أصحاب رسول الله... 


e‏ .. . قول حسان بن ثابت: 


(y? es 


RS A 


لذکری حت هجت ل عبر سفوحا وأسیاب البکاء PE‏ 
بل إن فقدان) الحبيب iu‏ وکم من کرم ينتلى ثم يمير 


)1( تأوبني: عاودفي ورجع إلي . وأعسر : عسير . ومسهر : مانع من النوم. 
(vr)‏ في ديوان حسان : ثم . 


زع سفوح: سائلة غزيرة. 
)1( | دیوان حسان ( بلاء وفقدان). 


WS خيار المُومنین‎ El, 
ALS وزيدٌ وعبدالله حين‎ 
e غداةً مضوا بالومنین‎ 
أغرٌ كضوء البدر من آل هاشم‎ 
A فطاعن حت مال غير‎ 
فصار مع المُستشهدين تَوابَهُ‎ 
AH وكنا نری في جعفر من‎ 
فيا زال في الاسلام مسن آل هاشم‎ 
pla جل الإسلام ولناس‎ pá 
ly A بهالیل منهم‎ 
وحمزة والعتّاس منم ومنهم‎ 


شغوب üb,‏ بعدهم يعأخره) 
is‏ منهم ذو الجناحين جعفر 
جیعا وأسباب O LA‏ 
3 ميمون الثقيبة nn‏ 
139 سم Mn id‏ 
coe‏ فيه قتا فک( 


5 


ia a تان‎ 


إلى 
i‏ 


وفاء fl,‏ حازما حين au‏ 
دعائم عرلا BE‏ ومَفْخَر 
رضام إلى طود() یروق ras‏ 
عن (Yell Sel is‏ 


a 
- oF 5 


عقيل وماء العود من حیسث an‏ 


(۱) قال آبو E‏ ی BE‏ وهي القبيلة؛ وقيل: هو آکثر من 


القبیلة؛ ومن رواه بفتح الشین» فهو اسم 


(¿e‏ من قرلك : شعت الشيء ۰ إذا فرقته 


ار و ا و هذا الشطر الأخير في ديوانه: 
شعوب وقد خلفت فيمن يؤخر 


)1( تخطر: تختال وتبتز 


)7( مسعود الجدء وأزهر: أبيض. 


(1) ألي: عزيز الجانئب. وسم: كلف وحمل (بالبناء للمجهول فيه ). والمجسر : المقدام امجسور 


alls (a)‏ كه يرمع فرب 
)4( الديوان. ١‏ فيه القنا يتكسر ». 
(y)‏ الديوان: « حوله:. 


. بعضها فوق بعض . والطود : الجبل‎ EL الرضام: جع رضم وهي الحجارة‎ (A) 
البهاليل: جع البهلول: وهو السيد الوضيء الوجه.‎ )9( 


وقال كعب بن مالك : 


ES‏ ترون مت 
a ee Uy! ¿Le‏ 
ys la 7‏ للاله ع A.‏ و 
اد Er‏ “ون in‏ ولواد 

حتى تفرّجت الصتفوف وجغشر 
فت za‏ ال N 7۹ E‏ 


يوما ul‏ پنقلوا 
وسقی عظامهم العام OSA‏ 
ey NR‏ أن 165 
فنق عليهن الحديد ¡SERA‏ 
قسدام pS‏ فنمم الأول 
حيث ds‏ وعْث الصّفوف Ms‏ 
والشمس قد کسشت وكادت pb‏ © 


قرم" علا GLE‏ من هاشم قَرْعا Gl‏ وسؤددًا ما Of‏ 

)۱ اللأواء : العدة. والعباس ٠‏ المطام. يريد ظلامه من كثرة النقع المثار وقت الحرب. 

(۲) السیل: المطر. 

(۳) صبروا نفوسهم: حبسوها على ما یریدون. وینکلوا: يرجعوا هائبي لعلوهم. 

(1) الفنق: الفحول من الابل, الواحد : فتیق. اثرفل: الذي تنجر أطرافه على الارض؛ يريد 
ان دروعهم سابغة. 

)0( وعث الصفوف: التحامها Ge‏ یصعب الخلاص من بينهاء تشبیها بالوعث» وهو الرمل 
الذي تغيب فيه الأرجل e‏ ويصعب فيه السير. وجدل: مطروح على الجدالة» وهي الأرض . 

(1) تأفل: تغيب. 

(۷) القرم: السيد. 

(a)‏ في الأصول. dy‏ شرح ألي ذر: دما ينفل: من رواه بالفاء فمعناه لا يججر» ومن 
رواه بالقاف فهو معلوم 4. 


۱۱۷ 


قوم بهم ععتم الالسه عبساده 
فَضَلُوا المعاشير ره روتنک La‏ 
لا بطلقون إلى السفاه pal‏ 
بیض الوجوه تری بطون أكفهم 
وديم رضي 4—ilt «yi‏ 


حمّان يبكي جعفر 


Ss‏ بحق اه 
تندى )15 اعتذر الزمان N al‏ 
وهم : - > Aa! 7 a‏ 


جعفرا ؟ ! 


ولقد جزعت وقلت yo‏ نعیست لي 
بالبيض حين تسل من آغادها 
بعد ابن bli‏ المبارك pis‏ 


)١(‏ تغمدت من let‏ سترت جهل الجاهلين. 


حب الي على البريّة كلها 
من للجلاد لدى العُقاب Ole,‏ 
ضربا وإنهال الماح وعَلّها0) 

Me كلها‎ ida خَيْر‎ 
os ke ل‎ 


(؟) إطلاق الحبوة: كناية عن النهضة للتجدة. والحبوة (في الأصل): أن يشبك الانسان أصابع 
يديه بعضها في بعض . ويجعلها على ركبتيه إذا جلس . وقد يحتبي بجمائل السيف وغيرها. 


(۳) المحل : وهو الشديد القحط. 


)٤(‏ في سائر الأصول: « بحدهم» بالحاء المهملة. قال أبو ذر: «من رواه بالحاء المهملة فمعناه 
بشجاعتهم وإقدامهم ؛ ومن رواه « بجدهم » بالجم المكسورة» فهو معلوم). 


)0( العقاب: امم لراية الرسول. 


(1) الإنهال: الشرب الأول» الشرب الثاني » يريد الطعن بعد الطعن . 
(v)‏ فاطمة : هي أم جعفر des‏ بن أي طالب» وهي فاطمة بنت أسد بن هاشم. 


(A)‏ المحتد ؛ الأصل. 


للحق حين ينوب غير تنل © 
فُحشاء وأكثرها إذا ما gated‏ 


Las‏ وأنداها MRL‏ وأقلها 
نضلا. OLE, ER ul,‏ 
حي من احياء البريّة كلها 


حسّان يبكي الشهيدين ؟ ! 


وقال حسّان بن ثابت في يوم مؤتة 


رواحة: 


عي جودي بدمعك MA‏ 
واذكري 1554 وما كان فیها 
حين راحوا وغاذروا نم زیدا 
حب خير الأنام طرا Lar‏ 
ذاكم هد الذي لا سواء 


.» في دیوانه : و وأغمرها ندی‎ (r) 
. العطیة‎ ws ›» الاجتداء : طلب الجچدوی‎ (vr) 


)£( كذا في ديوانه. Gs‏ الأصول: « وأنداها als‏ 


يبكي زید بن حارثة وعبدالله بن 


واذكري في الرّخاء أهل القبور) 
رم راحُوا في وقعة SA al‏ 
pa‏ مأوى ee, ¿hal‏ 


1 5 التاس d A ie‏ ا 2 1 
ذاك > له معا Srs‏ 


ليس أمْنَ المُكَذب المَغرور 


سيدا كان قم غير تزور“ 


)0( المنزور: القليل» يريد أنه بكى حتى قل دمعه: فهو يأمر عينه أن تجود بذلك القليل على ما 


هو عليه. 
)1( التغوير: الإسراع إلى الفرار. 
(y)‏ الضريك: الفقير. 


. الخزرجي: هو عد الله بن رَواحة. والنزور : القليل العطاء‎ (A) 


قد أتانا من قتلهم ما كفانا  AAA‏ غير سرور 


وقال شاعر من المسلمين OF‏ رجع من غزوة مَؤتة : 
YS‏ حزنا Gi‏ رجشت وجعشر وزيد وعبدالله في رمس N‏ 
و ۳ wae 1 0 ad‏ 1 لسا و er al>‏ للا رى مع Sell‏ )\( 


ثلأئنة رهظ dl. ee ei‏ ورد مكروة من المت gel‏ 


آقول ley...‏ كان هذا هو الجديد في رواية ابن هشام . .. 

سجلناه (ضافة إلى رواية ابن الأثير ... 

لتتکامل صورة استشهاد البطل آمام العیوت ... 

الا أن هناك خطوطا أخرى يجب أن تضاف إلى الصورة.. 
فتزيدها Me‏ إلى جال ؟!! 


. الباقي‎ : ll )١( 
۱۳۰ 


باب ... 
ig‏ من أرض الشام ... 
« والسبب فيها أن شرحبيل بن عمرو الغساني... وهو من أمراء قيصر على 
الشام... قتل رسولا أرسله الني ... عله ... الى صاحب بصری... 
« واسم الرسول... الحارث بن عمير... ولم يقتل لرسول الله... رسول 
46 ه. .. 
« فجهز هم الني ... مث عسكرا في ثلاثة آلاف... 
« وأمّر علیهم زید بن حارثة... 
« فقال ان أصيب فجعفر... وان أصيب فعبدالله بن رواحة... 
« فتجهزوا وعسكروا بالجرف... 
« وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير... 
« وأن یدعوهم من هناك الى الاسلام... فان أجابوا والا فقاتلوهم... 
« وخرج مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع... 


\rr 


۳۰۰ يقاتلوث همم Ye»‏ 


« ولا بلغ العدو مسيرهم ججعوا هم أكثر من مائة ألف ... 
«وبلفهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف . . 
« فقاتلهم السلموت!!! 


الأمراء يقاتلون على أرجلهم ؟ ! 


« وقاتل الأمراء على أرجلهم . . . 
« فقتل زيد Lab‏ بالرماح!!! 


رجل من الروم يقطع جعفرًا نصفين؟! 


رم أخد اللواء جعفر. . 

«فنزل عن فرس له شقراء فعرقبها... فكانت أول فرس عرقب 
في الاسلام... 

« ضربه رجل.من الروم ... « فقطعه نصفين !!! 

« فوجد في احد نصفه بضعة وثلائون جرحا!!! 


۱۳ 


عبقرية خالد ؟! 


«نم آخذه عبدالله ... فقاتل حتى قتل... 

« فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ... رضي الله تعالى عنه .. . 

«فأخذ اللواء ... وانكشف الناس... فكانت ul‏ على 
المسلمين... 

« وتبعهم الشر كون. .. فقتل مَن قتل من المسلمين .. . 


معجزة لرسول الله te...‏ 


«وزفعت الأرض لسيدنا رسول الله. . . RE‏ .. 

«فلا أخذ خالد اللواء ... قال AE‏ : الآن حي الوطیس . 
«وجعل خالد مقدمته ساقة ... وساقته مقدمة... 
«ومیمنته ميسرة. . . وميسرته میمنة !!! 

«فانكر الروم ذلك . . . وقالوا: قد جاءهم مدد !!! 
«وفرعبوا وانكشفوا ملنهزمين!!! 


«فقتلوا منهم مقتلة / يقتلها قوم... وغنم السلمون بعض أمتعة 
ا مشر كين !!! 


\ro 


اللهم إنه سيف من سيوفك ؟! 


«وفي الدلائل للبيهقي: وما أخذ خالد اللواء . 

«قال صلى الله تعالى عليه وسام: اللهم إنه سیف من سيوفك ... فأنت 
تنصر 9 . .. 
«فمن يومئذ سمي خالد سیف الله » . 


ماذا sl‏ ابن عمر ؟! 


« أخبرني نافع 

Sly‏ ابن fe‏ آخبرة... 

«أنه وقف على جعفر ... ومد وهو قتیل ... 
« ليس منها شي في ذبره... 

« يَعْنِي في ظَهْره) . 


[ أخرجه البخاري ] 


« في ديره» وهو الظهر... 

«أراد انه لم يكن شيء منها في حال الادبار... 
وبل كلها في حال الاقبال... 

« وغرضه بیان شجاعته » !!! 


۱۳۹ 


... بن حارتة‎ Bye je رسول الله ... عله . .. في‎ Sid 
: فقال رسول الله ۰.. له‎ « 
+ ly إن قل جَعْمَرٌ فعَبدالله بن‎ « 
قال عبذالك: كنت فیهم في تلك الغزوة...‎ « 
a GIES .. جَعْمرَ بن أبي طالب‎ O, 
!!! ورَمْيّة»‎ Edo وجنا ما في جَتده. . . بضعًا وتسعین ... من‎ « 
] أخرجه البخاري‎ [ 


و قال عبدالله » اي أبن عمر ... 

و فالتمسنا جعفر بن gl‏ طالب » اي بعد قتله.. . 

رف القتلى » اي بين القتل ... 

« بضعا وتسعین » وفي الرواية الاضية و خمسين » ولا تنافی بینها ... 

ولأن الخمسين كانت في ظهره... 

ووهذا في جميع جسده!!! 

OLS yy‏ ذلك من الطعنات والضربات... وهذا من الطعنات والرميات... 
«والفرق بينها ... ان الطعنة بالرمح... والضربة بالسيف... والرمية 


بالسهم )... 


۱۳۷ 


يشهد وهو بالمديئة المع ركة التي بالشام ؟!! 


«عن انس ... رضي الله عنه ... 

. رید وجعفرا وابن رَوَاحَةَ للناس‎ a... BE... utd 

» فقال : 

« نم أحَدْ جَعْفَرٌ فاصیب ... 

. . . ابن رواجة فأصيب‎ BL bo 

... تذرفان‎ yr 

ee. ee 

[ آخرجه البخاري ] 

« نعي زیدا » اي اخبر بقتله . .. 

« م أخذ جعفر » اي الراية... 

« ثم آخد بن رواحة» وهو عبدالله بن رواحة... 

« وعیناه COU A‏ اي تدفعان الدموع... 

« سیف من سيوف الله» اراد به WE‏ بن الولید... فمن يومئذ سمي 
خالد سیف الله . ., ۱ 

« وفیه جواز تعلیق الامارة بشرط ... وجواز تولية عدة امراء بالترتیب... 
وفیه جواز التأمير بغير موم ... 

« وهذا أصل يؤخذ منه ان على المسلمين أن یقدموا رجلا اذا غاب الامام 
يقوم مقامه الى ان يحضر . . 

« وفيه عام ظاهر من اعلام النبوة... 

« وفيه فضيلة تامة لخالد بن الوليد ... رضي الله عنه ». 


\rA 


« ممعت عائشة... رضي الله عنها . .. تقول؛ 

۰ جاء قثل ابن üb‏ وجعفر بن أي طالب ... وعبدالله بن 
رَواحَة ... رضي الله عنهم .. 

.. . رسول الله‎ Ce a 

«یخرف فيه الزن .. 

«قالت عائشة: od q lo‏ الباب - تعني من شق مق الباب - 

... فقال: أي رسول الله. .. إن نساء جعفر‎ “aula 

« قال وذکر بکاء‌هن 

«فأترة أن ينهاهن .. 


« قال: A ke Tas‏ ... فقال: قد تهيتهن... وذکر 


« قال lg:‏ 
فدهب م أتى فقال : وال لد file‏ .. 
«فزعمّت آن رسول A...‏ , قال: فاخث في أفواههن من 
التراب 
Siu,‏ عائشة: فقلت: ae‏ لله أنقك .. . فوالله ما أنت تفعل .. 
وما ترركت رسول الله . .. يله . . . من العناء » . 
[ أخرجه البخاري ] 


١‏ جلس رسول الله REE‏ اي في المسجد.. 
دیرف فيه الحزن» للرحة التي في قلبه... ولا ينافي ذلك الرضا 
بالقضاء . . 


۱۳۹ 


وان نساء جعفر » ظاهرة يدل على أنه كانت له نساء ... ولكن ۸ يعرف 
له الا امرأة واحدة... وهي أسماء بنت عميس... فعلى هذا يكون مراد 
الرجل امرأته ومن انتسب إليه من النساء . . 

« وما تركت رسول الله لته من العناء » وهو ara‏ 


السلام عليك . .. يا ابن ذي الجناحين؟ ! 


دعن عامر . . . قال: 
« كان ابن oe‏ إِذَا CS‏ ابن ae‏ قال: 
elle pal‏ يا این ذي الجناحين ۷ . 
[ أخرجه البخاري ] 


« اذا حيّا» اي اذا سلّم على ابن جعفر ... وهو عبدالله... 

« وإنما لقب بذلك ... لأنه لما قطعت يداه يوم موتة... 

« جعل الله له جناحين يطير با في اجنة... 

« وعن النبي... AE‏ 

« رأيت جعفرا ... یطبر في الجنة. . . مع ASSN‏ . 

« ولقب بالطيّار أيضا ... 

«وقال السهيلي : جناحان ليسا كا يسبق الى الوهم... كجناحي 
الطائر وريشه... OY‏ الصورة الآدمية أشرف الصور وأكملها... 
والراد بالجناحين صفة AS‏ .. . وقوة روحانية أعطيها جعفر... 

«قلت: اذا لم يثبت خبر في Oly‏ كيفيته) -فنؤمن به من غير ES‏ 
عن حقيقتها . .. وال أعام» . 

۱۳۰ 


كانت معر کة.. . تجعل الولدان شُیّا ؟! 


« سَمعّت خالد بن الولید ... يقول: 
« وصبّرّت في يدي صعيفَةٌ لي il‏ 

« الصعيفة » السيف العریض... 

و دق » اي تكسر قطعا قطعا... 

.) تنقطع ول تندق‎ ۸  تربص‎ y 

« أقول ... هذا یعطینا فكرة عن هول تلك العر کة... 

ویکنك أن تتصور ۳۰۰۰ يقاتلون ۲۰۰۰۰۰ كيف يكون القتال ؟!! 
أي على كل رجل من السلمین أن يقساتل سبعین رجلا من 
الأعداء !!! 

ويصور لك ذلك ... أن خالدا ... تكسّرت في يده تسعة أسياف 
متتابعة , . 

انه nat‏ رقابهم حصدا!!! 

وأخيرا هذه إضافات اخترناها من صحيح البخاري... لتكتمل بها 
مشاهد مع ركة مُوتَة الرهيبة ,.. 

وکیف قتل جعفر ؟!! 

ذو الجناحين !!! 

الطيّار 111 


۱۳۱ 


هناك روایتان... 

احداهبا تقول: « حت قتل ... وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» ... 

وهذه رواية ابن هشام في سيرته... 

والأخرى تقول: «وكان عُمر جعفر لا قتل إحدى وأربعين 
Cds‏ ... 
وهذه رواية ابن الأثير ... في «أسْد الغابة ... في معرفة الصحابة» . 

وهذه الرواية الأخيرة هي الراجحة... 

حيث أن جعفر dai‏ في بداية الدعوة وكان ترتيبه في السابقين الثاني 
والثلاثين . . . 

وحيث أنه من الثابت أنه كان Gel‏ من علي بن أبي طالب بعشر 
Ele Ol,‏ أسام وهو ابن عشر سنين... 

فيكون عمر جعفر حين أسام في نحو العشرين... 

يضاف إليها ۱۳ سنة مدة الاسلام بمكة... 

و۸ سنة مدة الاسلام با مدينة حتى وقعت غزوة مؤتة... حيث كانت 
في جمادی الأولى سنة ثمان... حيث استشهد البطل... 

فمجمع عمره هكذا: 

۱۳۵ 


۰ سنة حتى يوم اسلامه ... 

۳ سنة مدة الاسلام بمكة... 

۸ سنة مدة الاسلام بالدينة 

إلى حين غزوة موتة في سنة نمان... 

ار نیز 

وهذا.یژید ما ذهب إليه ابن الأثير ... والله أعام . 

دعن آتس بن مالك . . . رضي الله عنه ... قال : 

A di)» 

2 فاص‎ es 

wi‏ عبدالله بن رَوَاحَةَ فأصيب... 

... آتذرفان‎ E . رسول الله‎ el 

وم WE BI‏ بن الوليد ... من غَيْرِ إِمْرَةٍ ففتح لَه . 
[[اخرجه البخاري ] 


1 أخذها جعفرٌ» وجعفر بن ألي طالب الحاشمي... الطيار... ذو 
یاف اداو E‏ اطواد ركان ام 
RUE ERBEN.‏ 

ومن غير إمرة» قال gl‏ لما نظر خالد بعد موتهم وهو في ثغر مخوف 
وبإزاء عدو عددهم جم وبأسهم شديد... خاف ضياع الأمر وهلاك من معه 
من السلمین... فتصدی للامارة علیهم... واد راید "قن sues‏ تا مر 
وقاتل الى ان فتح الله على السلمین... فرضي رسول الله ... مَل ... فعله . .. 
اذ وافق احق... وان لم يكن من رسول الله... RR‏ .... اذن.. ولا من 
القوم الذين معه بيعة وتأمير ... فصار هذا أصلا في الضرورات اذا وقعت من 


۱۳۹ 


معاظم أمر الدیین في انها لا تراعي فیها شرائط أحكامها عند عدم 
الضرورة... 


يطير فيها حيث يشاء ؟! 


« اخرج الواقدي في كتاب المغازي... فقال: 

و حدثني AF‏ بن صالح... عن عاصم بن عمر بن قتادة... 

« وحدثني عبد الجبار بن عبار ... عن عبدالله بن أبي بكر ... قالا: 
« ما التقی الناس ممؤتة... ۱ 

« جلس رسول الله .. . يله ... على الثبر ... 

« وکشف له ... ما بينه وبين الشام ... 

« فهو ینظر ال معتر کهم ... 

Ar فقال‎ « 

««أخذ الراية زید بن حارثئة... فمضی حتى استشهد ... 
« وصلى dele‏ . . ودعا له . .. 

« وقال : استغفروا له ... وقد دخل الجلة... وهو يسعي .. 
«نم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب ... 

« فمضی حى استشهد ... 

« فصلى عليه رسول الله ... لل ... 

« وردعا له . .. 

« وقال: استغفروا له ... 

« وقد دخل الجنة... 

« فهو play‏ فیها بجناحیه حيث شاء» !!! 


۱۳۷ 


« عن أبي هُرَيْرَة.. . رضي الله عنه . . 
Ol‏ رسول الله ... لل . .. ققی ee‏ في اليم الذي مانت 


e.” 


١‏ نعى النجاثي » اخبر بموته... والنجاشی كلمة للحبش... تسمى بها 


« وفي سيرة ابن اسحاق اسمه ¿Aa‏ 


la‏ على يدي جعفر ؟! 


« وفي OLS‏ الطبقات لابن سعد.. 

«لما رجع رسول الله ... عة . Peron‏ . سلة ست . 
اذمل أل اد RE‏ الكو ا 
القمري . . 


۱۶۱ 


« فأخذ كتاب الني BE...‏ 

« ونزل عن سريره.. 

« فجلس على الأرض تواضعا. 

« وكتب الى الني . . . زل . . . بذلك.. 

«وأنه آسام على يدي جعفر بن أبي طالب ... رضي الله تعالى عنه 

«وتوفي في رجب سنة تسع . . . منصرفه من تبوك » 

«وانما نعى النبي... صلى الله تعالى عليه وآله وسام... النجاشي... وصلى 
عليه... لأنه كان عند بعض الناس على غير الإسلام... فأراد إعلامهم 


رسول الله E‏ . . يصلى على النجاشئ ؟ ! 


« عن جابر بن عبد الله . .. رضي الله عنها . . 
Shy‏ رسول الله ... de. BE‏ على اتا 
«فکنت في الصّف u‏ أو الثّالث» . 
[ أخرجه البخاري ] 


: رضي الله عنه. . . قال‎ .. ae. 
. . نَعَى الني . . .. إلى أصحابه النجاشي‎ ١ 
کک‎ es 
] أخرجه البخاري‎ [ 


١5" 


د فيها الصلاة على الغائب... 

« وفيه معجزة عظيمة للني . . . عله ... 

دحیث del‏ الصحابة بموت النجاشي... في اليوم الذي مات فيه... 
مع بعد عظم ما بين ارض الحبشة والمدينة... 


كان النجاشي . .. يكم إيانه؟! 


: fled! وقال‎ « 

« النجاشي رجل مسم... 

« قد آمن برسول A‏ .. . 

« وصدقه على نبوته... 

بالا أنه كان يكم إيمانه . .. 

« والمسام اذا مات يجب على المسلمين ان يصلوا عليه... الا أنه كان بين 
ظهراني اهل الکفر ... ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه ... 

«فلزم رسول الله ... له ... ان يفعل ذلك... اذ هو نبیه ... 
ووليّه . .. أحق الناس به ... 

«فهذا والله dei‏ هو السبب الذي oles‏ الى الصلاة عليه بظهر 
الغيب ... 
«فإذا صلرا عليه استقبلوا القبلة... و یتوجهوا الى بلد الميت ان 
كان في غير جهة القبلة» . 


۱:۳ 


PR ۳ 35 £ 2‏ ره عليه ۱۶ 
إن اخاع النجاشي . . . توف ... فقوموا صلوا عاب 


« روی ابن حبان ... في صحيحه ... 

« من حديث عمران بن الحصين ... 

ARO‏ . . قال: 

«إن أخام النجاشي توفي... 

«فقوموا صلوا عليه . . . 

« فقام رسول الله ۰.۰ BE‏ . 

« وصفوا خلقه . . . فک اربعا 

« وهم لا بظنون الا أن جنازته بين يديه 

« عن ابن عباس.. . قال : : 

« کشف للني... ad cn‏ عن سرير النجاشي... حتى راه... 
علبه . . . » 


إن ملكا عظما ld...‏ على يديه . .. 9 
وان إسلام الملوك ... أكبر وأخطر من إسلام الصعاليك!!! 


أعظم نعمة؟! 


« آنعمها الله تعالى على عباده... أن بعث إليهم رسلا منهم ... 

بخ رجونهم من النور الى الظهات ... 

فشخصیات النبیین جاها ليس کمئله جال et‏ !!! 

هم أرقى ما يمكن أن يرقى إليه البشر ... 

... من بعدهم خلفاؤهم ... وأصحابهم‎ ¿Ls 

كل اولشك الخلفاء والأصحاب... هم امتداد لأنوار النبيين 
والرسلین ... 

في کل شخصية من شخصیات الرسلین ... من الجال والکمال ... ما 
إن توزع على أمته لکفاها نورا ۰ .. 

فکیف اذا Lite‏ الشخصية العظمی ... شخصية تمد ... رسول 
الله . . . ی ۱۱۲ 

الجال... كله.. 

والکال كله ... كل أولئك كان في شخصيته lest... di.‏ 

ما خطر بالك من جال أو کال ... إلا وجدته متشعشعا من 
الأنوار المحمدية!!! 

بل وما Y‏ خطر على قلب أحد !!! 


1£Y 


أقول هذا عن تجربة... ذقنها ... وعشتها ... حين كتبت عن حياة 
الأنبياء ما شاء الله من کتاب .. 

كلما مضبت في تتبع عجائبهم شوطا... فوجثت با لم يخطر علي قلي 
من اللطائف . .. والنسائم ... والر جات !!! 

وعلی قدمهم صلوات الله وسلامه علیهم . .. أولشك العظاء .. 
أصحاب رسول الله . E.‏ .. شخصياتيم من أعجب العجب !!! 
هم نورهم ... وهم جام ... وهم کاطم .. 

شهدت ذلك ... اثناء ما كتبت عن حياة بعض منهم ... وذقته!!! 
Be‏ .. وقد سقاني yy‏ شرابا طهورا ؟!! 

أقول... اللهم ربنا ولك الحمد... ملء السماوات... ومسلء 
الأرض AOS‏ ... وملء ما شثت من شيء بعد .. . أهل 
الثناء والجد ... أحق ما قال العبد... وكلنا لك عبد ... لا مانع U‏ 
أعطيت ... ولا معطى لما منعت . .. ولا ينفع ذا اد منك الجد !!! 
اللهم صل ... وسلّم... وبارك... على تمد ... وعلى آله.. 
وصحبه ... وسلم تسلا کثیرا کثیرا کثیر۱!!! 

وبعد , .. 

فان من أعلام أصحاب رسول الله . .. عة . . 

ذلك الجواد بن اجواد .. 

الشريف بن الشریف .. 

ابو المساكين. . . ذو E‏ ... ذو الجناحين . . . الطیار .. 
جعفر بن أبىي طالب .. 

فاذا أنا قائل . . . وماذا أستطيع أن أقول فبه؟!! 

A a 

وهو بالأقق الأعلى . . . ونحن بالأفق الأدنى؟! 


VÍA 


مفتاح اله : لشخصية ؟ ! 


ads 

«وأمًا أنت يا جعفر ... 

... 2... وخلقي‎ An 

يعتبر في رأيي ... المفتاح الأعظم ... لشخصية جعفر ... رضي الله 
فهو من جوامع الكم... التي تشتمل على الكثير... في کلات 
معدودات!!! 

واعترف بعجزي عن الاحاطة بمدلول هذا النطق النبوي الکرم ... 

لقد جاء الحديث آشه بمعجزة... اقرأ: 

Moss 

خلقى؟!! 

وخلقي ؟ !! 

جاء جعفر ... يشبه الني ... عله ۰.. في الق ... في الصورة ... 

Mia... BE. . ويشبه النئ‎ 

اي في معاملة الناس ... 

لقد جاء الحديث شمسا مشرقة... تتشعشع ذات اليمين وذات الشال 
لا يحجبها عن الناس شىء !!! 

یهت aby Ab‏ ؟!! 

النور الوضاج الذي يتفجّر منها... يكاد سنا برقه يذهب 
بالأبصار!!! 

ماذا يمكن أن يقال في شرحها... إلا سفسطة وثرثرة لا غناء 
فيها!!! 
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إن شخصية جعفر كلها... ظاهرها وباطنها... جمعت فكانت 
هذه الکلات الثلاث !!! 

كأنها بجر لا ساحل له ... رکز في قطرة!!! 

هل هذا معقول ؟!! 

فماذا أقول؟! 

آقول ... إنها جامعة من جوا مع الکلم التي أوتيها الني .. 

یتح كي تدرك أبعادها أن تدرك GE‏ الني . ae‏ 

ومن حيث ان خلقه . . . له . . . مستوى لا يدرك .. 

فإن ادراك ما یُشبه al‏ شيء عزيز النال . . 

من هنا الصعوبة ... ومن هنا Gl‏ العجز . . 

Selten de talca Saul ga 
آشبهت خلقي‎ : ¡e إن مفتاح شخصية جعفر ... هو قوله‎ 
فهل عندع من عام فتخرجوه لنا ؟!!‎ 

GI‏ آنا فعاجز... فعسی أن يمن الله على أحَدٍ... فيفجّر آنوار 
هذا البحر تفجيرا !!! 


شخصية خالدة؟! 


SE تناقض بين معنی قوله تعالى: «وما جعلتا لبشر من‎ Y 
مت فَهُمْ الخَالدون» ؟!‎ Obl 
فالآية الكريمة تنفي خلود أحد في هذه الحياة... وتحتم موت كل‎ 
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نفس ... « كل تفس ABTS‏ المؤت».. . 
هذا حق ... 
فکیف يجوز أن نقول أن جعفرًا شخصية خالدة... وما jar‏ الله 
لبشر من قبله ولا من بعده ا لد ؟! 
الجواب: أن المراد شخصية خالدة الذكر . .. لا أن شخصه خالد ... 
لأن الصورة ... أو الجسد لا بد أن بوت... ما الأثر فهو الذي 
پیقی ابدا... 
وقد أكرم الله جعفرا بخلود ذكره وبقاء أثره. . . فلماذا !؟ 


» £ 
الشهداء احياء ؟ !! 


« قال جل ذكره: 

... في سبيل الله نوات‎ JE تقولوا لِمَن‎ Y 

ASH بل‎ « 

«ولکن لا تشعرون» !!! 

فهل كان جعفر شهيدا ؟!! 

بل وسيد الشهداء!!! 

كان جسورا على الموت ... لا les‏ الموت عليه ... أم وَقَع هو 
على الموت!!! 

استعجل الوت ... فعقر فرسه الشقراء... 

ونزل يسعى بنفسه إلى الشهادة . .. 

قطعوا يمينه!!! 

فنناول اللواء بشماله !!! 


فقطعوا شاله!!! 

فتناول اللواء بعضديه !!! 

وهو يواصل التقدم. .. في صفوف متراصة من الأعداء . 

في مائتي الف مقاتل . . . كلهم يريد أن يقطعه تقطیعا !!! 

رشقوه بالرماح . . 

احتزوه بالسیوف .. 

فا توقّف ... حتی شقّه رجل من الروم نصفين!!! 

هنالك تناول اللواء عبدالله بن رواحة.. 

هنالك كان الجسد الشریف الشمّف ... كل شق منه ينزف دما . . 

هنالك كانت بضع وتسعین ضربّة ورمية تنزف من الجسد 
المشرتف ... 

هنالك كانت حقيقة سيدي جعفر ... ترفرف ... وتزفزف الى 
بارئها . 

هنالك فتحت أبواب الجنة ... یطبر منها حيث يشاء . . . 

وقد آبدله الله بذراعيه جناحين يطير با مع الملائكة!!! 

كان هذا في الجنّة. . . فماذا في الدنیا ؟!! 

ee ee ترك سر‎ 

A 

.. عت الاين یلتمسون نسائم الشهداهفي سبیل ال‎ SE 

A . .. ذلك مكنونا في فعل النبي‎ ad 

حين دخل على أسماء بنت عميس . . . لما أصيب جعفر وأصحابه . . 

فقال رسول الله Ale...‏ 

«ائتيني ببني جعفر . .. تقول : « فأتیته بهم . . 
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«فشمهم - by‏ رواية - فتشمّمهم .. 


۱5۳ 


« ودمعت ole‏ ..» !!! 
انظر الى الاشارة القدسة؟ !۱ 
سيد الق ... صلوات الله عليه ... بعد استشهاد جعفر ۰.. 


پیش م 


106 ودمعت عیناه!!! 

هل فهمت ؟!! 

إن للشهداء ... لأرواح الشهداء ... عطرا مقدسا ... تشمه الأرواح 
العلیا . . 


إن رسول الله .. له ... يتشمّم روح جعفر ... في بنيه... 

فا أعظم فعل عة .. . 

وما أعظم الشرف الذي ناله جعفر !!! 

فان أصابك شيء من الحجاب فام تفهم .. . فأستعن بقوله تعالى: 

GIy)‏ فصلت العير... 

Ya‏ تفندون. 

... رجهه فَارْتَدَ بصیرا‎ el ee أن‎ KG, 

١‏ قال؛ ألَمْ I‏ لكُم )3 e‏ من الله ما لا تَعلَمُونَ» ؟!! 

فهل فهمت يا صاحبي؟! 

إن للأرواح لغة روحية... ليست ذات حروف وکلات ... 

الروح تتشمم الروح ... « إني لأجد ربح يوسف» ... أثم رائحة 
یوسف الز AS‏ 

وكذلك ... وال أعم... لعل الني... يله ... كان یجد ريح 
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جعفر ... فكان ai‏ ذلك في بنيه!!! 
وربا كان الأمر del...‏ من ذلك . . . أستغفر الله !!! 
وسوف يبقى ذكر جعفر خالدا ... 
يتشمّمه الطاهرون والطاهرات. . . والمؤمنون والمؤمنات!!! 


هل هو تلیفیزیون ... أم قیدیو ... أم أعلى من ذلك ؟! 


« ثبت في صحيح الحديث ... 

أن رسول الله ... به ... جع الناس ... 

وجلس على dl‏ 

وجعل يصف هم المعركة. . . معركة ly.‏ العین . . . 
كل ذلك مر تفصيله في صفحات الكتاب ... 

بل وجعل E‏ يخبر بما صار إليه جعفر . . . بعد استشهاده: 
« ثم أخذ الراية جعفر بن Gl‏ طالب... 

« فمضى حت استشهد . .. 

« فصلى عليه رسول الله Ale...‏ 

« ودعا لد . .. 

«.وقال : استغفروا له . .. 

« وقد دخل GAL‏ ... 

« فهو یطبر فیها جناحیه حيث شاء » !!! 

إذث هذه الدنيا ... 

وتلك التي وراء هذه الدليا . .. 
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مفتحة له E‏ ... أبواما ... یتبواً منها حيث يشاء ... ويشهد منها 
حيث يشاء !!! 

هو على منبره الشريف بمسجده بالمدينة المنورة... 

ويشهد معركة مؤتة التي بالشام . . . وجميع ما يبري فيها ... 

ويصف لأصحابه ما كان من الأمراء الثلاثة... زید ... وجعفر... 
وابن رواحة. .. وما انتهوا إليه بعد استشهادهم ... 

... لهم تفصيلا . . . ما أكرم الله به جعفرا‎ Kai, 

الدنیا ... والاخرة. .. 

یشهد هیا رأي العين . . . وهو في مقامه بالدینة!!! 

فا معنى هذا ؟!! 

هل هناك قمر صناعی ... ینقل ويبث الى fol‏ الدينة ما يحدث في 
معركة بالشام ... لحظة بلحظة؟ !! ۱ 

كلا... فقد كان العا يخبط في Ole‏ اطهل ... ول يكن شيء من 
ذلك ... ولا من مقدمات ذلك ... 

نم هذه الاذاعة التليفيزيونية الرسلة من وراء السماوات العل ... 

کمشهد طبران جعفر في الجنة جناحیه حيث يشاء ... 

و کمشهد رفع الشهداء الثلائة على سرر من ذهب... ورأى في سرير 
ابن رَواحة ازورارا ... ۱ 
| هذا البث لا يستطيعه قمر صناعي ... ولا مركبة فضاء ... ولا أي 
شيء حتی الآن ولا بعد الآن!!! ٠‏ 

فكيف as‏ ... عن أشياء تجري وراء عام السماوات؟!! 

هاهنا النبوة . . . فاعْلم .. . ¿pls‏ ,11956 

فإن تناوشتك الوساوس .. . فاستعن بقوله سبحانه: 

OL »‏ الذي o e jsi‏ من المَسنجد ارام إلى المسجد 
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قضتی الاي با ا وله ره نين آیاتنا اه a‏ السَّمِيعٌ البَصِير » ۱۱۱ 

واذكر أن كشف معركة مر 0 لدنيا . .. وما صار | dud‏ الثلائة فيا 
وراء الدنيا... لرسول الله... OP‏ ... إنما هو شيء قليل بالنسبة الى ما 
كان في الاسراء والمعراج!!! 
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شخصية غلابة ؟ ! 


« من المعلوم... وقد سبق ذلك... أن المَلك العظيم... 
أُصْحَمّة... ملك الحبشة... النجاشي... ذلك الذي لا dls‏ عنده 
أحد . 

ذلك الملك النصرانی ... الذي ورث عقيدته عن آبائه... وأسّس 
en‏ عل أسامن من التضوانية. ٠‏ 

ذلك المَلك الذي آوی من هاجر إليه من المسلمين والمسلات.. 
ورفض تسليمهم الى عمرو بن العاص ... 

ذلك القلب الكبير . . 

!!! قلبه للنور الجديد ... على يدي جعفر‎ ad 

فا معنى ذلك ؟! 

معناه كبير خطير . . 

AAA جعفرًا ذا شخصية‎ Ol 

«فإن اسلام ملك من الملوك... وتحوله عن دينه العتید .. 
النصرانية... الى دين جديد ما زال مستقبله حتى ذلك التاريخ في مهب 
الرياح ... ليس أمرا سهلا . . 

فقد يكتشف من حوله آمر تحوله عن النصرانية التي piles el‏ 
ملکه عليها... ومعنى هذا سقوطه عن عرشه... مذموما ملعونا .. 
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من البطارقة والقساوسة وسائر شعبه!!! فإن التحول من دين الى 
دين.. 

أو من دين عتيد ... الى دين جديد ... 

بالنسبة الى ملك ذي سلطان كبير كالنجاشي ... 

ومن هنا كان النجاشي يكم |هانه... فان صيحة الحق... في جتمع 
مُجمع على عقيدة ما... أشبه ما تکون بصاعقة تنقّض... فيفزع منها 
الجميع!!! 

ما أعظم النجاشي!!! 

وما أحكمه من ملك حكم !!! 

لقد فاز بأجريّن ... عظيمين... 

ذلك أن تحول ملك عن دينه... أكبر وأخطر من تحول صعلوك 
عن دینه... 

فان الصعلرك ليس عنده ما يحرص عليه... ولا ما يخشى 
ضباعه... 
بل ربا آفاد من دخوله في الدين الجديد... أن جعل الدين له 
قيمة... وأصبح من رجالات الدعوة!!! أما الملك فعنده اسباب Sal‏ 
كلها... وقد يفقدها كلها... وينقلب الى جرم خائن كافر... يستحق 
الاعدام !!! 

وهي مصيبة ستبقى ماضية إلى يوم القيامة . .. 

وناموس آزلي لا تبديل له ولا تحویل ... 

أن الحق لا يقوم الا بالتضحية والفداء .. 

ومن تومّم Ol‏ الحق يقوم بالسلام ونثر الورد والريحان... فهو غبي 
وأي غبي !!! 


\0Y 


ذلك GT‏ احق ثقيل على النفس ... 
والنفوس عباد أهواء . . 
فلا بد من الصراع. . . صراع الحق والباطل .. . 


وهذا يغيسب عن كثير من الصالحين الحالمين... الذيسن يبتسزّون 


بالتراتيل ... في انتظار دخوهم الجنة!!! 


أو يعلمون ولكن ليسوا عى استعداد للقداء . . . 

انظروا الى جعفر ... ذلك المثل الرائع . . . للمسام الرائع ... 

هاجر وژوجه . . إلى الحيشة . .. 

وزأس المهاجرين أمام النجاشي ... 

وأجاب النجاشي جواب المؤمن الصادق ... 

فلا لم خش في الله لومة لائم . . . 

قهرت شخصيته . . . شخصية الملك العظم .. . 

فتفتّح قلب اللك ... للأمواج القدسية التشعشعة من فؤاد جعفر بن 
Gi‏ طالب ... 

وازداد الملك لجعفر ES‏ . . 

فأسام على يديه ... وكم إيانه . . . 

فانظرم كسب جعفر للإسلام ؟!! 

فلا هاجر جعفر هجرته الثانية ... من الحبشة إلى المدينة .. 

خرج بأمر من رسول الله... يله ... قائدا من قادة ثلاث.. 
للمعركة اطائلة . . . 

818 زید ... 
تقدم جعفر . . . و کان ما کان!!! 
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هذا مثال رائع ... 

جاهد دائما... في الحبشة ... فاستقطب ملكا !!! 
وفي Up‏ . . فاستقطب شهادة del...‏ شهادة!!! 
وانتزع خلودا !!! 

!!! خلود‎ „Bel 


رآه... یطبر فى الجنة؟! 


من الرائي HE‏ 

ومن المرئي؟ !! 

الذي رأى . مد . . . E‏ 

والذي رژي ... هو جعفر بن yl‏ طالب بعد استشهاده!!! 

نبأ عظم .. . فيه إشارة الى شيء عظم !!! 

!!! یطبر في الجنة. . . مع الملائكة»‎ dar ... رأيت‎ ١ 

فيه إشارات جبّارات ... هدارات ... متفجكرات... بالشور 
متلألئات !!! 

أن جعفرا بمجرد استشهاده. .. تقل فورا إلى o E‏ 

وهذا مقام عظم . . . يغبطه عليه الأولون والآخرون... 

نقد أدخل جعفر الجنة بغير حساب... فورًا ورأسًا ... وقبل أن 
تف دماؤه!!! 

وأنه Ad‏ حرية مطلقة ينتقل من مقاماتها حيث يشاء... «رأيت 
جعفرا یطبر في الجنة مع الملائكة» ... 

فأي فوز هو أعظم من ذلك الفوز؟!! 
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وأي عطاء هو أعلى من هذا العطاء ؟!! 

إن ما ناله جعفر من مقامات علی... كان من آثار صدقه... 
وإخلاصه . . , ابتغاء مرضاة الله ورسوله!!! 

رج بمجرد NO‏ رأسا ... إلى الجتّة... وأذن له 
أن يطير فيها مع الملائكة حيث يشاء !!! 

لبس ذاك وحده . .. 

بل هو يُرَقّى في درجاتها ... لحظة بعد أخرى... 

جزاء الفعلة الزكيّة. . . التى تركها من ورائه . .. 

. . . استشهاده . . . على أعلى آسالیب الشهادة في سبیل الله‎ abd 

هذا الصنيع الذي تركه من ورائه... كلها اقتدى به أحد سواة... 
ناله بذلك الاقتداء أجر جديد ... درجات جديدة في الجنة... 

فيزداد حرية... ويزداد سبحا في الجنة حيث يشاء . 

وأخرى أعظم جرا Musi.‏ 

أن جعفرا بتضحيته سيظل أحد أكابر السابقين في هذا الدين... 

الذين فتحوا GUT‏ النور... وأخرجوا البشرية من الظلات إلى 
النور !!! 

فا من أحد من السلمین والسلیات ... أسام بعد استشهاد جعفر الا 
ولجعفر نصيب من أجر إسلامه عند الله ... 

. . . جعفرا قدّم نفسه ... ليفتح السبيل أمام القادمين‎ OY 


۱۹۰ 


ملك من ملوك YI‏ . .. يخاطب ملكا من ملوك الدنيا ؟! 


لثن كان النجاشي ملكا .. . 

فقد كان جعفر (RG‏ . ولكن من ملوك الآخرة... 

وشتان بين ملك الدنیا ... وبين مَلك الآخرة.. . ثم شتان!!! 

وهذا هو سر إسلام النجاشي على يدي جعفر... 

لقد رأى النجاشی أمامه... إنسانا كريما... لا يعرف الكذب.. 
ولا شی أحدا ... ۱ 

صنف من الناس كان النجاشی تواقا أن يرى من رجاله أحدا ... 

لقد سئم النجاشي تلك النفرس النتنة التي تلتف من حوله... من 
رجالات البروت و کول . .. ودهاقین الکهنوت . .. 

كلما أقبل علیهم خرّوا a‏ كأنهم له یعبدون!!! 

فازداد هم احتقارا ... وازداد منهم نفورا ... 

إنه يريد شیثا جدید ... 

إن الملوك هم أشقى FEI‏ ... لأنهم لا يجدون الصدیق الصدوق ... 
الذي يحبهم ويحبونه ... من قلومم ... 

واغا بلاؤهم بطانة السوء من الطامعين والطاعين ... والمنافقين بعد 
ذلك!!! 

فلا أقبل جعفر... وجد النجاشي فيه نوع الرجال الذي یبحث 
فألقى بنفسه بين يديه... 
وأسام نفسه إليه !!! 
وإنما مثل النجاشي في ذلك ... وإسلامه لجعفر... 
کمثل ملك مصر ... حين أسم نفسه وعرشه ال بوسف ... لاأنه 
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وجد فيه الرجل الذي يبحث عنه ... رجل الانقاذ !!! 

لقد كانت مصر آنذاك . .. تعيش عصر انہیار في كل شيء . 

جموعة من الفاسدين المترفين تعيث في الأرض فسادا . 

ونساؤهم على الغاية من الفساد والانهيار ... 

انظر إلى إحداهن... وهي امرأة العزيز... تعلن في استهتار .. 
إن م يفعل يوسف ما تأمره ليَسْجَنْن !!! 

هكذا . . . اما أن يأتيها . . . وإمًا السجن !!! 

وتعلن على صویباتها ذلك في فخر وصفاقة!!! 

«قالت: 


IE صم‎ 


.. فيه‎ ¿E as 

Ls paki نشبه‎ go Ba er ip 

9 ونين لم یل ما مر ین . 

» من المتّاغرین‎ zn 

رن المرأة ald‏ با ترید ... آمام نساء الطبقة الراقية في مصر !!! 
هذا يعطيك فكرة عن مدى ما بلغ الفساد بالنساء !!! 

zul;‏ رجالات pl‏ في مصر آنذاك . . فكان يفشو فيهم مذهب.. 
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ميم تيوس أو تنابلة .. 

۷ بعنیهم إل" السهرات والصفقات والألاعيب!!! 

سمح کهذ: :ان على رأسه مك حائر . . 

۰ سا به ادلاد من فساد... ولكنه يعجز عن اصلاح الخال .. 
gine‏ لف AS‏ خر فيه اد .. 

د end‏ مان Be‏ جديدا من الرجال... كاث 


e 


بست عله قلا يعار 3 
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فصاح الملك لفوره: 

JE «‏ الملك: 

«انتوني به ...» 

فلمًا تبين للملك سمو وعظمة یوسف آکثر وأكثر ... وأنهم سجنوه 
ظلا وتلفیقا ... 


00 


صاح مرة أخرى . .. متلهفا إلى احضاره لديه فورا: 

« وقال الملك: 

la‏ به... 

!!! مكين أمين»‎ Ga pal eb) قال‎ eis BG, 

لقد وجد الملك في یوسف ... المنقذ... فألقى بنفسه... وجبع 
ملکه إليه . . . ليستنقذ هذا البلد المسكين الضائع . . . 


وحَکم يوسف مصر ... من أقصاها إلى أقصاها ... 

وأصلحها . . . والملك يشهد منه العجائب !!! 

وئعمت مصر بأعدل حُكْم في تاريخها على الاطلاق ... 

فترة يحكمها فيها ني عظم!!! 

وما أدراك ما عدل الأنبياء !!! 

« وکذلل Be‏ في الأرض he Be.‏ یاه ...» 

وهذا السلطان الطلق . . . لا یکون إلا لحام بيده مقادير كل شيء !!! 

أعود فأقول... كا ألقى مَلك مصر آنذاك بنفسه إلى يوسف 
ليستنقذه والبلاد من الفساد ... لمّا وجد فيه النقذ الأمين... 

A was‏ النجاشي إلى جعفر بنفسه . . . لیستنقذه من الضياع!!! 

ذلك أن النجاشی كان ملكا من ملوك الدنيا ... 


۱۹۳ 


... جعفرا كان ملكا من ملوك الآخرة‎ oly 
!!! من سلطان ملوك الدنيا‎ del سلطانهم‎ ... is وملوك الآخرة‎ 


قالوا: ولا هاجر إلى الحبشة أقام بها عند النجاشي... إلى أن قدم 
على رسول الله BE‏ ... حين افتتح خی ... 

فتلقاه رسول الله . . . عه . . . واعتنقه , . . 

« وقثّل بين عينيه ... 

«وقال: ما آدري. .. Gab‏ أنا أشد فرحا... بقدوم جعفر... أم 
بفتح خيير؟ He‏ 

في هذا الحديث إشارة إلى أمر خطبر ... من شخصية جعفر... 

فمن المعلوم أن رسول الله ... ABE‏ ... ما ينطق عن الهوى... 

وأن سروره لله . .. 

وحزته لله... 

فإذا قال مله : ما أدري... بأم) آنا آشد فرحا... بقدوم 
جعفر el...‏ بفتح خيير؟ .. . 

كان في ذلك إشارة إلى أن قدوم جعفر يعادل في الأهمية فتح 
خيبر ... اعظم حصون الیهود ... 

فا معنى هذا ؟ ! 

معناه أن جعفرا من رجالات الاسلام العدودین ... وأن قدومه على 
الني ... ل ... معناه أن ركنا من آرکان الاسلام... قد انضم الى 
البناء العظم . . . 
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۱ كا أن الاستيلاء على أعظم قلاع اليهود... خيبر... معناه هدم 
اعظم أركان البناء الضاد للإسلام . .. 

ففي فتح خیبر فرحة!!! 

وفي قدوم جعفر فرحة!!! 


على مثل جعفر . .. فلتبك البوا كي ؟! 


ودخلت فاطمة وهي تبكي وتقول: واعماه... 

« فقال رسول الله . . . عة : 

y‏ على مثل جعفر... 

.!!! فلتبك البواكي»‎ y 

فيه إشارة الى عظم مقام جعفر ... 

نعم ... لقد حزن رسول الله .. يِه ... ما أتى وفاة جعفر ... 

وعن عائشة . . قالت: 

لا أتى وفاة جعفر... عرفنا في وجه رسول الله... dae‏ .. 
الحزن»!!! 
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رأى أبي هريرة... في شخصية جعفر ؟! 


« عن أبي هريرة, .. قال: 
NA E ens‏ 
« بعد رسول الله ... 2 ۰.. آفضل من جعفر » . 
إن Ul‏ هريرة يرفعه الى مقام لیس کمثله مقام !!! 


عمر m...‏ ... ابن جعفر ... أحسن تحية ؟! 


» كان عمر بن الخطاب... 

« إذا رأى عبدالله بن جعفر . . . قال: 
« السلام عليك . .. 

« يا ابن ذي الجناحين » !!! 


السلام عليك ... يا ذا الجناحَيّن ؟! 


وأخيرا أقول... 

وأخيرا أقول . . . 

السلام عليك يا سيد الشهداء !!! 
السلام عليك يا صاحب ond pad)‏ 


)1( الكور للناقة بمثابة السرج وآلته للفرس. 


۱۹۹ 


السلام عليك يا ذا اجناحین !!! 

السلام عليك يا أيها الطبّار في الجنة مع الملائكة حيث تشاء !!! 
Ä‏ 

سبحانك اللهم وبحمدك ... 

أشهد أن لا اله إلا أنت ... 

أستغفرك وأتوب اليك ... 
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فهر س 
صفحة 
مقدمة ات ةن ی A‏ ۸ 
الخخطوط العريضة . . من حياه ... جَعْفر بن Gi‏ طالب ؟ 1................... ۹ 
es‏ . جعفر. .. الطیّار ؟! SS ere wae‏ 
ترتبيه .3 .. الثاني والثلاثين ؟ ! الجخ خب Kite‏ 
هجرة جعفر a a y‏ 
كان جعفر . .. أميرًا للمهاجرين . . . ومتحدتا باسمهم .. 
اضام التجاشی جرب Mid E‏ 
li EA‏ 
قدوم ar‏ ... ومعه زوجته أساء . . . وولده عبدالله ... من الحبشة؟! . ۷۱ 
ao‏ من : «ولکم أنتم تم أهل السفينة هجرتان» ؟! Miss:‏ 
متى قال رسول الله . . te.‏ .. لجعفر؛ اشهت de ug‏ وخلقي ؟! ............ AO‏ 
قطرة. .. من جار ... عظمة جعفر ؟! o te al‏ 
dy dh |‏ . .. في رواية ابن هشام . .. في غزوة مؤتة؟! Sta‏ ۱۱۳۹ 
خطوط جديدة ... من صحیح . .. اليخاري ؟! HA‏ 
م كان عمره ... يوم اصیب؟! NN are‏ 
النجاشي . .. یسلم على يدي جعفر A EHER‏ 
شخصية . .. جعفر ؟! AE‏ مت EBS SDE‏ 
فهرس aR ae‏ الخ AAs‏ 


ماذا في هذا الکتاب ؟! 


فيه حياة من قال له رسول الله... BE‏ « وأمًا أنت يا cota‏ 
فاشبهت ley db‏ ...۱۱۱۰ ۱ 

وقال BOE‏ : + ریت a‏ يَطيرٌ في El‏ مح الملائكة» ۱۱۱۰ 

فيه حياة القاند الشهید . . . دي الجناحَيّن ... الطیار !۱۱ 

الذي قاتل مائتي آلف من الروم حتى قتل !!! ۱ ae‏ 

أخذ اللواء بیمینه فّطعت ... فأخذه بثماله فمطعت ... فاحتضنه 

"o oe 1 I‏ 5 5 فقطمه 

بعضديه... وجاء رجل من الروم فضرب جعفرا ضربة ... 
¿da‏ ۱۱۱۱۱۱۱ ۳ ۱ 

فوجدوا في جسده... بضعا وتسعین طعنة!۱! 

السلام عليك . ,. يا ذا الْجناحَيّن !!! 


۲ 
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